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  الإنسان كائنًا متسائلاً : تمھید. 1

  ةینسانالإ تتساؤلاالالأدیان و .1-1

فتحت  )Nostra Aetate، 1965( "في عصرنا" الوثیقة الصادرة عن المجمع الفاتیكاني الثانيإن 

آفاق الأدیان غیر المسیحیة التي حتى ذلك الوقت ظلت  ھي لأول مرة عالم الكنیسة على آفاق جدیدة،

، أي كمملكة اللاخلاص ةمرال بإدانات صب ،حیان بعدم ثقةإلیھا من بعید، وفي أغلب الأ منظورًا

، ت أوغسطیننسبة إلى القدیس (من المفید أن نَستدعي للذاكرة الفكرة الأوغسطینیة  وربما یُعدُّ. الھلاك

وھو ، )Doctor gratiae" (معلم النعمة" یبدو أنف). massa damnatorum" (الجماھیر الھالكة"عن ) 430

أن الأغلبیة العظمى من الناس ربما سیكون مقدَّرا توقّع العَوارٍ حَیالَ  أي، لم یُبدِ لقدیس أوغسطینل لقب

أضف إلى ذلك أن المبدأ . لم یحظوا بنعمة معرفة یسوع المسیحد أنھم لمجرَِّلھا أن تصیر وقودًا لجَھنَّمَ 

من زكان قد غطَّى منذ ) extra ecclesia nulla salus" (لا خلاص خارج الكنیسة"اللاھوتي المعروف 

بمعنى التقیید والحصر، أي المبدأ ذلك ، وفي أغلب الأحیان كان یُفھم ةالمسیحیفي  يیمانلإفق االأ طویل

  .للعبارةلا خلاص لأحد خارج الكنیسة بالمعنى الحرفي حقًا أنھ 

أما الآن، في المجمع الفاتیكاني الثاني، فإن الكنیسة اعترفت لأول مرة و بكل صراحة وبكامل 

فكان ھذا موقفًا جدیدًا في تاریخھا . لخلاصل یةإمكان ،خارج حدود الكنیسة المرئیة،ناك سلطتھا بأن ھ

في الأعمال اللاھوتیة الغزیرة  وھو ثمرة عمل لاھوتي طویل ومُضنٍ، وبالتالي صار لھ صدًى واسعُ

في "، یجب القول بأن وثیقة لذا. المجمع الفاتیكانيذلك التي تطورت حول ھذا الموضوع فیما بعد 

لكنیسة الكاثولیكیة، في لاھوت اا أحدثت تحولاً تاریخیً–بالإضافة إلى وثائق مجمعیة أخرى  -  "عصرنا

والواقع أن وثائق كنسیة أخرى . فتح الكنیسة ووجَّھھا نحو آفاق جدیدة، ھي آفاق الحوار بین الأدیان فقد

الحوار "وثیقة صفة خاصة أذكر ھنا ب. ھذا الموضوع طرقتالمجمع الفاتیكاني قد ذلك كثیرة بعد 

على  حوار: ، التي اقترحت أربعة أشكال للحوار)Dialogue and Proclamation ،1991( "والإعلان

الخبرة  توىعلى مس العقائدي، حوار توىعلى المسالأعمال، حوار  توىعلى مسالحیاة، حوار  توىمس

یتم بین أشخاص راسخین "  أنھ حوارف بوُصَیالخبرة الدینیة،  توىمسفھذا الأخیر، أي حوار . الدینیة
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الذین یتقاسمون ثرواتھم الروحیة، على سبیل المثال ما یتعلق بالصلاة والتأمل بفي تقالید دینھم الخاص 

  .) 42#الحوار والإعلان ( ،"والإیمان وطرق البحث عن االله أو المطلق

 "في عصرنا"ة وثیق مستھلَّ ركزت على، ولھذا الھدف اھذ بحثيوھذا بالضبط ھو موضوع 

ربما حصل ھذا ول. حق قدرهلم یُقدَّر ھذا النص من الوثیقة الكنسیة  ى أنرأ إذ إني، نقطةَ انطلاق لھك

والحقیقة أن . إلاَّ أنَّ ھذا المستھلَّ یستحق في رأیي تقدیرًا أكبر. رَ شدیدَ العمومیة ومتجاوَزًا سلفًاعتبِلأنھ ا

بالحوار بین الأدیان  تأد تيب الاسبالأ منالمستھلَّ ربما كان  التي یطرحھا ھذا للتساؤلاتھذا التجاھل 

مع نزولھ في أحیان كثیرة إلى مستوى تبادل سطحي لآراءٍ بشكلٍ كبیر  الأَساسیةوضوحَ معالمھ  إلى فقده

 میقدِّ ھذا مستھلَّ الوثیقة المجمعیة والواقع أن .إن لم یكن إلى دعایة نفعیة لا غیر لا تشغل أحدا ولا تھمھ،

، لأنھا أسئلة تتعلق "في العمق تُقلق القلبَ البشري"الأدیان على أنھا إجابات مختلفة على أسئلة أساسیة 

  :صرحی المجمعي النصف .یق لوجودهبالمعنى العم

لوضع الإنساني؛ وھي في امختلفة إجابةً للألغاز المخبوءة إن البشر كلھم ینتظرون من الأدیان ال"

ما الإنسان؟ ما معنى حیاتھ  .في الماضي والحاضر ھعمقالقلبَ البشري في قلق ت أقلقت ولا تزال ألغاز

وغایتھا؟ ما الخیر وما الشر؟ ما مصدر الآلام وما غایتھا؟ ما الطریق الذي یقود إلى السعادة؟ ما الموت 

لي على كل وصف، والذي یحیط اعالمت والحساب والجزاء بعد الموت؟ وأخیرا، ما السر المطلق

   ).1#في عصرنا  (،"؟ا والذي منھ نستمد أصلنا وإلیھ نصیربوجودن

ومن الواضح أن . نفسھا على كل كائن بشريبالأساسیة التي تطرح  تساؤلاتھذه فقط بعض من ال

التساؤل المتواصل ولتلك الإشكالیة الجذریة اللذین یخترقان  كذاعیة قدمتھا فقط كأمثلة لالوثیقة المجم

والواقع . بشري ما ھویشكِّلان الكائن البشري بقدر  - إن جاز القول  - واللذین  الوجود الإنساني بأكملھ،

. أنھ إن وُجد ھنا كائن بشري لا یطرح على نفسھ ھذه الأسئلة فسوف یتوقف ذلك الكائن عن كونھ بشریًا

 - ان، بل ھو تقدم ھنا جانبًا مھمًا من الحوار بین الأدیھذه رى أن وثیقة المجمع الفاتیكاني من ثم فإنني أو

ندخل في الحوار بیننا في المقام الأول  -  البشرَ –فنحن . ھانقطة بدء أي حوار جادّ بین - من وجھة نظري 

 لأننا نجد أنفسنا مدفوعین بتساؤل متواصل وذلكأساسیة مشتركة تتطلب منا إجابة،  تساؤلاتلأن لدینا 
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لواقع أن معنى وجودنا متعلقٌ بقدر كبیر وا. یخترقان وجودنا بأكملھملحة وبإشكالیة جذریة  مستمرٍّ

  .الأسئلة الجوھریة تلكعلى  ةجابقدرتنا على الإب

  

  فیھ ودعوة إلھیة نسانللإ أساسي طابع: التساؤل. 1-2

. حیاتھو وجودهیتساءل قبل كل شيء عن معنى فھو متسائل، كائن  یبدو أنھإن الكائن البشري 

لان متصلان بشكل وثیق ؤاستھذان الف. عنى الوجود عامةًذا حتى یشمل میتسع تساؤلھ ھ ذلك ولكن عبر

من الكیان البشري قد  أساسيٌّ جانبھذا . جابة على الآخرالإدھما دون جابة على أحیمكن الإحیث إنھ لا 

  .في الفكر الفلسفي واللاھوتي المعاصر مستفیضًاوجد استیضاحًا 

سعادتھا عبر إرضاء حاجاتھا الحیوانات دون البشریة تبدو في بحث عن  أن من الملاجظ

فعلى ھذا الصعید  ،على أیة حال. إلخ ،والإنجاب الجماعمثل الغذاء  ،وغرائزھا الأولیة الطبیعیة الآنیة

 روم(ا لس یتحدث في رسالتھ إلى أھل رومك، إذْ إن القدیس بوالإدراو التفكر مزید منالربما یلزم أیضًا 

حمیم الشوق الھو " انتظار للخلاص"كل الخلیقة وعن  یخترق "ضأنین كآلام المخا"عن ) 25- 8 :18

ن والواقع أ .حول معنى الكون لم تُستكشف بعد وربما یفتح ھذا النص آفاقًا جد رحیبة. قئخلااللكل 

لا یُشبع  أمره أن لدیھ فُضولاً أبدمالكائن البشري بخلاف كل الحیوانات الأخرى أبدَى على الدوام ومنذ 

 وھكذا. ةمحضال بذلك الآفاق المحدودة ضمن الحاجات والغرائز الحیوانیة تجاوزیا لا یَنقطع، وبحثًً

حول  وءًاھدو لا  اعًانقطیعرف الا دائم الكائن البشري أنھ ذلك الكائن الذي یجد ذاتھ في بحث  فینكش

  . و حیاتھ معنى وجوده

ف والقائل تعریف أرسطو المعرویوازي طرح تعریف للكائن البشري  وعلى ھذا الأساس یمكن

 ھذا إن الإنسان، أي الكائن البشري، یبدو في تعریفنا)". logikòs -  أي منطقي(كائن ناطق "بأن الإنسان 

فإن البحث ". الكائن في بحث مستمر"، إن جاز التعبیر، أو قل "الكائن المتسائل"أنھ في جوھره 

ھي حولھ ووجود الكل ى وجوده المستمر والتساؤل المتواصل والإشكالیة المتجذرة أكثر فأكثر عن معن

 - ) qua talis" (كذلك"في الجملة الملامح الجوھریة التي تشكل وتمیز الكائن البشري بقدر ما ھو 
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ھي الملامح الخاصة  ھذه بالفعل .عن سائر الكائنات – الاسكولائي المعروف/المدرسي التعبیرحسب 

، مثل الحیوانات درجة ن الكائنات الأدنى منھوالحقیقة أ. للكائن البشري والتي تمیزه عن أي كائن آخر

ة في طبیعتھا غبوصموھي ، غریزیةالفیزیائیة والمن قوى ال مختلفوالنباتات والجماد، تبدو مدفوعة ب

في حین أن الكائنات . بصورة محدَّدة وثابتة، ومن ثم بعیدة كل البعد عن أي شكل من البحث المتسائل

دائمة للحقیقة كاملة صوَّر أنھا في حالة رؤیة واضحة مستنیرة كة، یُتَلملائكا، درجة ى من الإنسانرقالأ

ومع ھذا، وكما أشرنا سالفا، فإنھ . لئالبعد عن أي شكل من البحث المتساومن ثم فھي أیضًا بعیدة كل 

أنطولوجي جذري سؤال  یكمنفي كل المخلوقات برؤیة أكثر عمقًا وشمولیةً من الممكن أن یُكتشف أنھ 

فإن : كالأصل الأخیر لكل موجود المطلقألا وھو السؤال عن أصلھ الوجودي لھا، وأخیرًا عن وحتمي، 

فلسفیة، فإن الخلیقة كلھا تبدو الكثیر من التأملات المن ثم، حسبما أدركت . واردالكل منھ صادر وإلیھ 

 إطاربعیدة عن  ھامھمة ولكن فلسلفة ھذه أسئلةٌ. وإلیھ تتوجھ المطلقفي حركة دائمة متواصلة تبدأ من 

  . البحث الذي نحن بصدده

إنھ الكائن . المتسائل بلا انقطاعأنھ الكائن السائل  یُثبتالأخرى  إذن، فالإنسان بخلاف الكائنات

 إنھ یتحرك في سؤال دائم. بامتیازھو الكائن المتسائل : عقب كل إجابة متجددةأخرى الذي یطرح أسئلة 

ھذا على الأقل ما دام و .وجوده ووجود الكائنات المحیطة بھبفي بحث دائب عن المعنى المتعلق و

الطغیان یختزلھ ربما . فمن یدري؟ ربما سیأتي یوم یتوقف فیھ الإنسان عن كونھ إنسانًا... إنسانًا

التكنوقراطي المتزاید إلى مجرد آلة للإنتاج والاستھلاك دون أي أفق یتطلع بھ إلى ما وراء عالم 

 صنع الآلة ثمالإنسان  إن: "ربما تتحقق حینذاك المقولة التي أردِّدھا منذ وقت .لوجيالتكنوالتلاعب 

من  - حینذاك سیتوقف الكائن الإنساني عن كونھ إنسانیا، كي یتحول ". صورتھا ومثالھاتحوَّل إلى 

م حیث أصبح یعمل وینتج ویستھلك في إطار نظام روبوتيٍّ محكَ’ روبوت مُتقَن‘ربما إلى  - یدري؟ 

وجود مجردَّ وظیفة عملیة فیھ لا غیر، قابلة للتبادل الدائم مع غیرھا من المكونات المختلفة للآلة ال

یعود یتساءل عن  نكونھ إنسانًا فلقد توقف عن  يالروبوت- حینذاك سیكون الإنسان. الروبوتیة الأسمى

. ي یعیِّنھ كمجرد وظیفة عملیة لھسلفًا من قِبَل الروبوت الأسمى الشامل الذ لھ معنى وجوده إذْ إنھ قد حُدِّد

حینذاك لن یكون على ھذا الإنسان المختزل إلى وحدة روبوتیة خالصة أن یفكر في نفسھ، بل علیھ أن 
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ینبغي لھ أن یتلاشى دون  ،وفیما بعد. إلى الحد الذي تسمح لھ قدرتھ العملیةالروبوتیة یؤدي وظیفتھ 

ستواصل أداء وظیفتھ الروبوتیة بصورة  - تقنیا  متفوقة علیھ - أسف حیث إن وحدات عملیة أخرى 

  .أفضل

ما یبدو لأفقنا الإنساني المنظور؟ لا شك أن ھذه على ھذا ھو مصیر الإنسانیة الأخیر  ھل سیكون

ن یشیرون إلى یمفكرمن ال عدیدالھناك الواقع أن و. بشريعلى وجودنا ال ثقلعلامات استفھام جسیمة تَُ

أننا لسنا ب تُنذرالمحیطة بنا  الإعلامیةثقافة ال، كما أن العدید من مظاھر بوتيالرو احتمالیة ھذا التوجّھ

  .تاریخنا البشريأفق طلّ على یة لھذا المستقبل الروبوتي الذي بدأ یُبعض الجوانب الدرامبعیدین عن 

خطاب إلى بكل جدیة  نرجعفي ضوء ھذه التأملات أرى أن ھناك فائدة كبرى وضرورة ملحة أن 

إن . الأفق الوجودي الأساسي والمؤسس لإجابة دینیة كونھ’ التساؤل الإنساني‘ الفاتیكاني حول  المجمع

الوجودیة الملحة للكائن ’ والقضایا تساؤلاتإجابات لل‘الأدیان على أنھا المجمع الفاتیكاني ینظر إلى 

، فإنھ أیضًا مھم للغایة ةرصاعمالحداثة وال جدُّوھذا الموقف، بالإضافة إلى أنھ . البشري على ما ھو علیھ

  .في وضع أسس متینة لمسألة الأدیان والحوار بینھا

إن التساؤل البشري حول المعنى وبحثھ الدیني لیسا في الواقع دخیلَین، بل متصلان بشكل وثیق 

بضة ، لكنھ یشكّل النواة الحیة النا)optional(لیس اختیاریا  - بما فیھ التصوف  - فالدین . بتأنسن الإنسان

روبوتیة كلیة حالة وفي حال نزع ھذه النواة فإن سقوط الإنسان في . لكي یصبح الإنسان أكثر إنسانیة

  . یبدو واقعًا شبھَ حتميٍّ

یة وبجانب ذلك، فإن ھذا التساؤل الإنساني، إذا اُختُبِر في العمق، یمثِّل في الحقیقة دعوة إلھ

ھو فولى لحضور االله في الوعي الإنساني، ومن ثم العلامة الأ إنھ: موضوعة في قلب الكائن البشري

 مسؤولقھ بأنھ اعمأفالكائن البشري یتساءل لأنھ یشعر في . الله عن نفسھ للكائن البشريالأول  كشفال

لأنھ واعٍ كل الوعي بوجوب الإجابة ’ مسؤول‘والواقع أن الإنسان یكتشف أنھ . من طرف أساس كیانھ

مطلق، لكنھ أُعطي إیاه كدعوة لك مِك، ’لھ‘العمیق بأن وجوده لیس على وجوده، ھذا لأن لدیھ الوعي 

بأنھ في ) ولو في شكل غیر واضححتى (ففي أعماق تساؤلھ یدرك الإنسان . ومن ثم كمسؤولیة ،وواجب
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منحة مجانیة ولكنھا في  ھي :یبادره بالسؤال لأنھ ھو بعینھ ذاك الذي أعطاه منحة الوجود ما دٍحَأَ ةرحض

م بوجوده، زَأنھ ملقھ اعمأفإن الكائن البشري یكتشف ویعي في . واجب حتمي لا مفرّ لھ منھ الوقت نفسھ

وھذا إلى حدِّ أنھ لو قرَّر ألاَّ یوجد ماحیًا ذاتھ مادیا ومعنویا . ذاتھفعلیھ أن یحقق وجوده وھو مسؤول عن 

 قد تكونو ،الوجود وعلى معناهإجابةً على الدعوة إلى  من وجھ الوجود لكان اختیارُه ھذا في حد ذاتھ

  .إجابةٌ تجعلھ مسؤولاً عنھا ومن ثم قابلاً لتحمل تبعاتھادائمًا رغم ذلك فإنھا وھذه إجابةً سلبیة، 

السمات الأساسیة  ھيوختامًا لھذه التأملات، یتّضح لنا أن السؤال والتساؤل، والبحث والسعي 

وة الإلھیة الأصلیة الموجھة تمثل الدع ذاتھ لوقتلكنھا في ا". إنساني" للكائن الإنساني من حیث ھو 

فیة التي على ضوئھا یجب ھذه ھي الخل. دعوة إلى المسؤولیة والاختیار على مستوى الوجودھي ، الیھ

  . فھم حقیقة الدین والأدیان ومن ثم حقیقة المسیرات الروحیة فیھا

ككائن في بحث دائم عن "أو " متسائلككائن "إلى أن فكرة الإنسان ھنا نا أن نشیر وأخیرًا، ینبغي ل

في ثقافات عدیدة في شتى شعوب  الواردة، تطفو في الكثیر من الأساطیر والحكایات "معنى وجوده

ق الكیان البشري المشترك بین جماعات اعمأأن ھذه الخبرة تنبع من على وھذه علامة واضحة . العالم

شھیرة، الالقدیمة بابلیة السطورة الأ، "جلجامش"رة سطوأنذكر ھنا على سبیل المثال فقط . كلھاالبشریة 

ففي ھذه الأسطورة تبدو الإشكالیة الإنسانیة . من أقدم النصوص الأدبیة في التاریخ البشري التي

 ةعلى وجھھ باحثًا عن شجر یھیمفجلجامش ھذا . الأساسیة المشار إلیھا في خطابنا ھذا بكل وضوح

إلى ینتھي بھ الأمر  ةالثمین ةالشجر ه أنھ بعد ما حصل على ھذإلا. لموتالحیاة الخالدة فرارًا من حتمیة ا

ھو ألا و ،وفي آخر الأمر لا یبقى لھ إلا أن یواجھ مصیر البشر المحتوم ،سرق منھتُُ ةالشجر هھذ أن

  . الموت
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  أو الآفاق الروحیة للإنسانیة في عصرنا لإنسانیةا الوجودیة تالتساؤلا. 2

   تھاالعولمة وتحدیا. 2-1

. التي یعیشھا ھو )kairòs(ا باللحظة التاریخیة طًوشرلوجودي في الإنسان یبدو دائما مإن التساؤل ا

. ي ومكوناتھ التي یتواجد فیھدائمًا بالوضع التاریخ طٌوشرمفالإنسان كائن تاریخي في جوھره، وھو 

نحو آفاق  یةبھا الإنسانتقدم لیس مجرد تتابُع للحظات كلھا متساویة، إنما ھو عملیة وجودیة تالتاریخ ف

 أكثر فأكثر أكثر فأكثر، ومن ثَم یصیر في إمكانھ ھاویفھم ذاتھ عبرھا یكتشف الإنسانومعرفیة جدیدة، 

بین رایة التباس جوھري والواقع أن التاریخ البشري یتقدم دائمًا تحت . تحقیقُ ذاتھ أو تدمیرھا كلیًا

كل إنسان فرد ف. للتاریخ البشري يمشھد الختامالفقط عند ھائي النسیجد حلَّھ  التباسٍالنجاح والإخفاق، 

  .ھا، وفقط عبر ھذا التفاعل یمكنھ تحقیقُ ذاتھمع فاعلاًمتالشاملة في ھذه العملیة التاریخیة یتواجد 

تاریخي لیس مقصورًا على الكائن البشري الملاحظة أن ھذا التمَوْضُع الیمكننا  في ھذا الصدد

طاقة أو كل دفقة فحتى على المستوى الفیزیائي نجد أن كل . شاملٌ للكون أجمعھو  بقدر مافحسب، 

. الكتلة الكلي- مع مركب الطاقة متواصلة تقع في علاقة )mass-energy( الكتلة- الطاقةمجموع  من شذرة

 یةتركیب ةكما في كل وحد ككلٍّالكتلة - ولذا یمكن القول بأن ثمة نسبیة تركیبیة أساسیة في مركب الطاقة

العلاقات حتمیا  یؤثِّر ككلٍّالكتلة - تغیُّر في الزمن الذي یطرأ على مركب الطاقةھذا أن كل یعني و. منھ

الذرة المقیسة الآن لم تعد تلك المقیسة إن على سبیل المثال، ف. ، والعكس صحیحبین وحداتھ المفردة

یتضح من ھذا أن معرفة الكون . الكتلة قد تغیر من الأمس إلى الیوم- بالأمس، حیث إن مجموع الطاقة

الكتلة - مجموع الطاقةالمتواصلة لتغیرات الا معرفة معرفة شاملة حقیقیة علیھا أن تضع في الاعتبار أیضً

 الكوني الكتلة- قیاس شامل لمجموع الطاقة تحقیف؟ ھل یمكن مكنمأمر  ھذافھل . وفي جُزئیاتھ كلیتھفي 

 الغزًعلیھا تبدو  ةوالإجاببلا نھایة، أسئلة تجر أسئلة أخرى ي ھ؟ ونؤثر فیھ ھفي داخلنحن بینما نتواجد 

  .بلا حل

جمیع على  بالغلھ وزن أو التواصل الزمني على أیة حال، فمن كل ھذا یبدو جلیا أن التاریخ 

التساؤل ‘ھو تاریخ  ھواقعحقیقة إن التاریخ الإنساني في . لإنسانعلى ابصورة خاصة والكائنات، 

تاریخ قیام وطرح وتجاوز البحث الإنساني نحو ھو أي عبر الزمان، ’ الإنسانیة الإشكالیة‘أو ’ الإنساني
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ھم وبكلمة واحدة یمكن القول إن التاریخ الإنساني ھو في واقعھ تاریخ ف. ھامعنا كمال فھم الذات وتحقیق

ا مصحوبًا بالتباس ئمًیبدو دا - كما سبق القول  - إلا أنّ ھذا التاریخ  .غایتھ وتحقیقلكائن البشري اذات 

كائن اللھ سلفًا كیفیةُ تصرفھ، إنما ھو  ومقرَّرًاذلك لأن الإنسان لیس كائنًا مقدورًا علیھ و .ملازم لھعمیق 

  .أن یتصرف دائما بحریة، فبإمكانھ دائما الاختیار بین تحقیق ذاتھ أو تدمیرھافي مكان الإ الذي لھ

یعني ھذا أننا و. أفق تاریخي محدَّد یتحقق فیھ مصیرهفي ا حتمًكل واحد منا إذن یجد نفسھ غارقًا 

ذاتھ الإنساني للذات، أما من ناحیة أخرى فنحن في الوقت  يلإدراكاناحیة نشكّل جزءا من الأفق  من

ثابتًا ا زد على ذلك أن ھذا الأفق الإنساني لیس معطىً تاریخیً. تفاعل معھ لا مناصن وھذا الأفق  نكوِّن

لا نھایة  ،"قیام وطرح وتجاوز الذات"عملیة  متواصل عبر، بل ھو مناط بتغیر )اتیكیًااست قل أو( ساكنًا

  .لھا

في  ناعیشلالوجودي - لأفق الثقافيالتي ترسم اة یبعض الملامح الرئیس أن نُبرزوھنا یجدر بنا 

 حول مح تمسّ من قریب موضوع بحثنا ھذاھذه الملا إذ إنمة، وفي قریتنا الإنسانیة المُعولََ عصرنا

ومن ’ یةالعالم یةالتسویق‘الھیمنة المتزایدة لعملیة  :فمن أبرز تلك الملامح نذكر. الروحانیات في حوار

یجر الذي  المحلیةسحق الھویة الشخصیة  ، أيالعالمي (cultural massification) جراء ذلك التكتیل الثقافي

 مع، متزایدتسارع مرعب في " أخلاقي تشظٍّ"في في المجتمعات الإنسانیة سحق القیم التقلیدیة  معھ

  .تُعرِّض التعایشَ السلمي في القریة العالمیة لخطر جسیم" قبلیات ثقافیة ودینیة جدیدة"إحیاء واسع لـ

  

  (cultural massification) والتكتیل الثقافي) global marketing(بین التسویق العالمي . أ

الفاصلة بین الشعوب التقلیدیة ، وھذا لأن كل الحواجز بعصر العولمة هنحیالقد عُرِّف العصرُ الذي 

شعوبھا  على التقارب والاختلاط فیما بینوھذا مما ساعد البشریة بلا شك . زوالال إلىوالدول تبدو 

تحتوي إلا أن ھذه العولمة مع إیجابیاتھا . بشكل لم یسبق لھ مثیل فیما مضى من التاریخ البشري ودولھا

  . درامیةبل  ،ةآثار سلبی في طیاتھا

ھا على مستوى الكرة شروطع عملیة التسویق الكوني وفرضُ وإحدى ھذه الآثار السلبیة ھي توسُّ

منھا الماركسیة و - العالم حتى عھد قریب في السائدة فبعد سقوط الأیدیولوجیات الشمولیة . الأرضیة كلھا
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یة ھي الرأسمال :الكلنة على لم یبق على مدار الأرض إلا أیدیولوجیا واحدة مُھیم –بصفة خاصة 

یبدو أن و. الولایات المتحدة الأمریكیة يھ، محرِّك موحَّدو یةمركزٍ ةاللیبرالیة المُحدثة التي تدعمھا قو

ھو الھیمنة العالمیة بإخضاع أو بإقصاء أیةِ قوة ، رئیسيھدف لھا ھذه الرأسمالیة اللیبرالیة المحدثة 

ھي والمیة موحَّدة تمكنھا من نشر دینامیكیتھا الداخلیة فیھا، ألا خلق مساحة ع ساعیًا إلىمعارِضة لھا 

والواقع أن ھذه السیاسة التسویقیة العالمیة . المطلقة على السوق العالمیةلھیمنة لالتنافسُ الحر بلا قید 

 فھا. على معظم البشرتفرض الآن قانونھا على العالم أجمع غیر مكترثة بالتكلفة البشریة التي تفرضھا 

الرأسمالیة العالمیة  ىمُفردة أصبحت عاجزة عن معارضة قونحن قد وصلنا إلى حد أنَّ الدول القومیة ال

   .تلك التي تصیر بصورة متزایدة أكثر إطلاقًًـا وھیمنةً على الكل

أطراف منذ زمن ھا تالعواقب لھذا التسویق العالمي والأكثرِ لفتًا للانتباه، عواقب شجب عأفظومن 

لقد . عالمعلى مستوى ال) cultural massification(، ھي التكتیل الثقافي مفكرین المعاصرینمن العدة 

ة عفوفي خدمة ذلك التسویق العالمي، فھي مد –مختلف جوانبھا على  –أصبحت الآن الثقافة الإنسانیة 

أصبحت ي ألا وھي الدعایة التجاریة الت مرعبة،موضوعة تحت رحمة آلة ھي دعمھ وتبریره والآن إلى 

 ساحةما في  مكانًاوالواقع أن أيَّ مظھر ثقافي لا یجد . إلى حد كبیر أفقنا الثقافي الحاضر ةیغطِّالآن مُ

ھكذا نجد أن أیة قیمة ثقافیة یجب بالضرورة أن تُحوَّل  .عدیم القیمة خاسرناكص فھو  يالتسویقالإعلام 

ھكذا فإن القاموس التسویقي قد . العالمي لكي یمكنھا التواجد على المستوى’ منتج تسویقي‘إلى شكل 

سوق ‘فبالفعل وبلباقة شدیدة یجري الآن الحدیث عن . دخل بملئھ في كل المجالات حتى تلك الدینیة

ولیس ھذا فقط، فحتى الأعمال الثقافیة . یحكمھا قانون العرض والطلب كأي منتج تسویقي آخر’ دینیة

ا وإعادة تدویرھا وتصنیعھا كمنتجات تسویقیة تصلح لإعادة القدیمة تجرى علیھا الآن عملیة استعادتھ

الرمزي الذي كان - لكن مُفرَّغة كلیًا من المحتوى الوجوديوطرحھا في سوق قریتنا العالمیة الجدیدة، 

من أوضحِ النماذج للطریقة التي ، على سبیل المثال، فالسیاحة الجماعیة. ثقافي الأصليلھا في سیاقھا ال

حزمة ‘ل الثقافات القدیمة، التي كانت مُحمَّلة بمعانٍ رمزیة عمیقة، إلى مجرد عناصر لــ تم بھا اختزای

ھكذا تجري الآن على مستوى . یجب استھلاكھا بالطریق الأكثر اقتصادیة على قدر الإمكان’ تجاریة

، أو إلخة القدیمة من فینوس ومارس، ل أسماء الآلھامثمن أ(العالم عملیة اختزال الأساطیر القدیمة 
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إلى رموز ماركات تجاریة من أجل تسویق منتجات معینة ...) الأبطال القدماء مثل ھرقل، نیسوس، إلخ

كل  عبرعلى مدار المسكونة  اضھافریتم إوھذه ھي الثقافة الجدیدة التي . ذات استھلاك جماھیري

  . الوسائل الإعلامیة الممكنة

  

   )moral-religious fragmentation( الدیني- الأخلاقي تشظِّيال. ... ب

الإنسانیة كلِّ القیم  تذریةقل أو  ةیم تشظتت ةالعالمی یةالتسویق ه العملیةفي ھذ نعني بھذا التعبیر أنھ

. المشتركةالمحلیة المتمثلة في المؤسسات التقلیدیة، من مثل الأسرة والكنیسة وأشكال أخرى من الحیاة 

. البشري التاریختقلبات رون الدعم الثابت لمسیرة الإنسانیة عبر إن تلك القیم الإنسانیة دامت على مرّ الق

 همُلقىً في بحر ھذو، إلى أقصى حدٍّ في ذاتھ ایًمتشظِّ ایًَمتذرِّیبدو  حدیثٍ بشريٍّ كائنٍّبالآن  نحنھا 

ویقیة ساعده لمقاومة الثقافة التسیداخلي  أٍمن أي مبد غٌوھو مُفرَّالمھیمنة  ةالعالمی یةالتسویق العملیة

دینیة لا تقوم - قد انقطع عن كل مرجعیة أخلاقیةالمتفرد الفرد الحدیث ھذا الإنسان إن . الجارفة الحدیثة

 يثافیرفض ھذا الإنسان الحد. المتفردأو رضاه الفردي  الخصوصیةتھ اعلى ذاتیَّتَھ الخاصة أو مصلح

إلا أن ھو لا یرید فأو من الخارج،  من الداخلیأتیھ من فوقُ أو من تحتُ، أو حدٍّ شرط  بل كلكل قاعدة 

لنفسھ دون أي تدخُّل المطلق ھو القانون الوحید  فیصبح، الفردیة المتمیزة یعیش خبرتھ الشخصیة

القانون الآن  أصبحالذي  )do it yourself" (بنفسك أنتافعلھا "وھذا ھو حرفیًا مبدأ . أجنبي خارجي

المبدأ أن  الحدِّلقد وصلنا إلى . المجال الأخلاقي الدیني كل مجالات الحیاة المعاصرة حتى في فيالسائد 

نفس المبدأ الذي یحكم السوق  وھو، )help yourself, or self-service" (اخدم نفسك بنفسك"المطلق الكوني 

 المتشظِّيَفیبدو وكأن ھذا الإنسانَ المطلقَ الفردیةِ، ف. في الحیاة الدینیةحتى العالمیة، أصبح الآن متحكمًا 

أو لما ، )modern subjectivism(ة یثاما بعد الحداثة، ھو المنتَجُ المتمیز للذاتیة الحد نافي عصر ،المتذرِّيَو

 للحضارةساسیة الأمن الملامح  الذي ھو، )the turn to the subject" (على الذات نكفاءالا"عنھ یقال 

  .الحدیثة
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ي والمتذرّي على عتبة فردیة المتشظِّ حدیثال ، فإن ھذا الإنسانمرارًا حظوومع ھذا، كما قد ل

تزداد تطرفًا، ھو عینھ صار الزبون المفضّل والأكثر ملاءَمة للمجتمع التكنوقراطي الاستھلاكي في 

القدرة في محیطھ الفردي، ھو في  ھذا لأن ھذا الفرد المنعزل، الذي یبدو كليَّ. زمننا ما بعد الحداثي

وھذه حقیقة . تمامًا لمُتطلباتھ ااد تحت رحمة المجتمع الاستھلاكي وخاضعًالانقی طیِّعةأداة أصبح الواقع 

یمكن التثبت منھا بسھولة في حیاتنا الیومیة عبر النماذج الحیاتیة التي تقوم بالدعایة لھا وسائل الإعلام 

ما بعد ري الالبشلكائن ل هھذ عملیة التشظیة والتذریةزد على ذلك أن . ا الحیاتیةالتي تتحكم في اختیاراتن

والأكثرَ  بالضبط المُقدمةَ الضروریةً شكلت، الأخلاقیة والدینیة التقلیدیة ھقیم، مع الانھیار التام لالحداثي

  .المتصاعدة لإنسانیتنا" رَوْبَتَة"من أجل عملیة الـ ) ھذه مسألة أخرىأو لا،  مقصودة(ملاءمةً 

شظیة والتذریة الفردیة ھذه تكون في نھایة بما فیھ الكفایة أن عملیة الت محتملمن الوكذلك یبدو 

باتھم قد والواقع أن متطلَّ. الكبار في الاقتصاد العالمي ومصالحھم’ اللاعبین‘الأمر مدبَّرةً من طرف 

فلھا یجب أن  الراھنة مةمُعولِال عملیةالالتي تقود والمھیمنة بات الأسمى أصبحت بالفعل ومنذ زمن المتطلَّ

بین في الأفلاك العلیا من الاقتصاد العالمي  ھناك یَجري ضارٍا أيُ صراع جیدً ومعروفٌ... یخضع الكل

  . ةالعالمی یةالتسویق التام علىلتحكم ل عمالق الرأمالیة العالمیة سعیًا

 تعبر في رأیي، ،التي  مقولةتلك ال ،تحققًا كاملاًآنفًَا المقولة المذكورة  صحةنتأكد من بھذه الطریقة 

 إن الإنسان صنع الآلة ثم: "إنسانیتنا الما بعد الحداثیةالتي تتواجد فیھ ي موقف الدرامتعبیر عن الأدق 

  ". ومثالھاعلى صورتھا تحوَّل 

شعوب لعَصَب حیاة  البشري التاریخ فجرشكلت منذ  المختلفة التيالتقلیدیة إن الثقافات الإنسانیة 

، التاریخیة العدیدة التقلباتدرُ حیویتھا عبر ھي مص ،أمدَّتھا بالقوة الروحیةالتي  كثیرة وحضاراتھا و

في نموذج ومحوھا  ھي عملیة تسطیحھاألا و ،الثقافات یُجرى علیھا الآن عملیة خطیرة تلكإن  أقول

دًا عم ھ على الكلضوفر ھقخل الحدیث تمثقافي النموذج ال فھذا .)standarized(ي موحَّد المعیار ثقافي عالم

في خدمة الاستھلاكیة إلى وضع المجتمع البشري أجمع  أمرھاخر آي ف تسعبواسطة دعایة خانقة 

  . المھیمنة العالمیة
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أن عملیة منذ وقت قریب  تعي أخذت المعاصرة أن الإنسانیةأیضًا یلاحظ یجب أن  بجانب ذلك،

ب لیس الثقافیة فحسوروبتة استھلاكیة كھذه سوف تقودھا إلى استغلال واستنزاف البیئة الإنسانیة كلھا، 

ومعروف أن البیئة الطبیعیة یتم . لا مثیل لھ من قبل في تاریخ البشر بل والطبیعیة كذلك، إلى حدٍّ

موارد الاستھلاكیة العالمیة الحالیة، واستنزافًا كمصدر غیر محدود ل أكثر شراھةًبطریقة الآن استغلالھا 

یبدو وكأنھ محتوم علیھ الآن كوكبنا ھا ، فالفعلیة ھاإمكانیاتودون أي اعتبار أو احترام كان للطبیعة ذاتھا 

  . لإصلاحلغیر قابل جوانب كثیرة  منتدھور متصاعد أصبح المصیر نحو 

وھي بھ حتمي تقریبًا، ششامل و عملیة تدھور عالمي ھذا تجري في عصرناأنھ ھد من ثم، فنحن نش

نشھد أن  وكذلك. ویاتھاعلى كل مست مل للقیم الإنسانیةكاالأمر إلى انھیار  الآخرقود في تسوف التي 

نحو مرحلة كان قد وصفھا في حینھا العالم النفسي متزاید تراجع في وكأنھا تنا المعاصرة تبدو إنسانی

أراد أن  ةراعبال هفبھذ .‛البربریة الحدیثة‘، بـ)1961ت ، Carl G. Young( غالسویسري الكبیر، كارل یون

 نامجتمععامة لإنسان السمة الیر أكثر فأكثر تي تصیشیر إلى بعض التصرفات دون المستوى الإنساني ال

 فیكفینا تجول في غابات حواضرنا الحدیثة". ما بعد الحداثي"ـالتقني الاستھلاكي الحدیث وال

)metropolis( التراجع إلى ‘ من ھذاونتأكد ، كي نتحقق الراھنة عروض الوسائل المعلوماتیةإلى  ةأو نظر

  .كثر فأكثر في أرجاء قریتنا العالمیةأوالمتوسع متغلغل ال’ البربریة

  

  القبلیات الحدیثة من إثنیة وثقافیة ودینیة صحوةو. ... ج

إنسانیتنا الجاریة في الأخلاقیة الفردیة  ةتشظیوالمن ناحیة أخرى، كرد فعل على التذریة 

 یجريریب، الإطلاقیة التي سیطرت على تاریخنا القالشمولیة رفضًا للأیدیولوجیات كذلك مة، والمعولَ

ثقافیة - دینیة ’نزعة قبلیة‘وصفھ بـ مكنم ما یشبھ العودة إلى ما یفي مساحات عدیدة من عالمنا المعولَ

قیمھا الثقافیة دة استعباعدیدة الحفاظ على معنى ھویتھا الخاصة  بشریةجدیدة، تحاول عبرھا جماعات 

  . االتكتیل الثقافي المتصاعد حالی صارت تحت تھدیدالتقلیدیة التي 

، كان المحلل السیاسي الأمریكي "صدام الحضارات"أصبحت كتابًا بعنوان  ،شھیرة ةفي مقالو

، قد نبَّھ منذ وقت مبكر إلى أن الصدامات المستقبلیة )Samuel Huntington( البارز، صمویل ھنتنجتون
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في  حدث ماك، الإطلاقیةبین الجماعات البشریة لن تعود بعد على أساس الأیدیولوجیات الشمولیة 

التقلیدیة على أساس العودة إلى القیم الثقافیة والدینیة الصدامات المستقبلیة الماضي القریب، وإنما ستقوم 

، العالمیة الشمولیة الأیدیولوجیاتتلك فمع أُفول . لمجموعات البشریة الكبرىا علیھا تقومالتي 

فإن  الماضیینالمشھد العالمي في القرنین التي سادت  ،القومیات المختلفةمن  عدیدةكالماركسیة وأشكال 

المجموعات البشریة تمیل الآن أكثر فأكثر إلى إعادة اكتشاف ھویتھا في جذورھا الثقافیة والدینیة 

ن استعادة القیم التقلیدیة ھذه في حد فمن الملاحظ أ. الدیني- الثقافي، مستعیدة قیم ماضیھا بھا الخاصة

یمكن أن یُلاحظ  إلا أن ھذه الھویة الذاتیة، كما. ظاھرة إیجابیةھي ما إن –كما ینبغي أن تكون  –ذاتھا 

وعدائیة إزاء ) منطویة على ذاتیتھا(، أي بروح حَصریة ’قبلیة‘وتُعاش بطریقة  دُّسترَبسھولة، عندما تُ

. ’دینیةالثقافیة والقبلیة النزعات ال‘العدید من تولِّد من جدید  قد المجموعات والثقافات الإنسانیة الأخرى،

قتصادیة تتحول بكل سھولة إلى وقود الاسیاسیة والمصالح طرف الھذه النزعات عندما تجد دعمًا من ف

 المعاصر ناتاریخقب كارثیة لیست في الحسبان، كما شھد عوا معلصراعات وحروب ضاریة ملتھب 

ل تدمر مناطق عدیدة زاربما تجدر ھنا الإشارة إلى الصراعات التي دمَّرت ولا ت. في عدید من وقائعھ

فإزاء . إلخ... اأفریقیفي دول بعض المن یوغوسلافیا وإندونیسیا إلى أفغانستان والعراق و في كوكبنا

في  یجعلواأكثر فأكثر على وعي وأن  یصیرواصراعات مدمرة كھذه صار واجبًا ملحًا على الجمیع أن 

رة متواصلة في تثیر اضطرابات مدم بخطورة ھذه الحركات القبلیة التي نعیاونفس الوقت الآخرین 

  .فعلى الكل أن یتعاونوا من أجل التغلب علیھا ،قریتنا العالمیة

والواقع أن الأدیان صارت الآن في خطر . یعود للأدیان العالمیة دور حاسم ھنا أیضا، كما أعتقد،

كما حدث لھا  ،عالمالالمعاصرة على مستوى إنسانیتنا التي تجري في شدید أن تصیر أسیرة للعبة القبلیة 

. التي كانت تسود المجتمع الإنساني آنئذ ةالإمبریالیعدیدة من النزاعات أشكال في الماضي على ید 

، كما كان الأمر في الماضي، متباعدةلمَة الحاضرة لم تعد تندلع بین قرى فالحروب في إنسانیتنا المعو

إنھ صار الآن لذا ف. ارع في نفس القریة العالمیةتندلع بین الأحیاء والشو - وبطریقة لا تقل ضراوة  - بل 

مدمرة یتحول إلى أداة بأنھ من الممكن أن یعي أن  ، أيخطرھذا الأن یعي كل دین ب بمكانمن الأھمیة 

على تلك  من أجل التغلب والجدیة بالتالي فعلى كل دین أن یعمل بأتم الوعي. في ید العنف القبلي الحدیث
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 ةحكمال ة منالعظیموات ثرال ةداستعبافي داخلھ  الكامنةمن ثقافیة ودینیة  ةمدمرالنزعات القبلیة ال

     .في كل التقالید الدینیة العالمیة ةرالمتوافالانسانیة 

لن یكون ھناك سلام بین الدول ما لم یكن ھناك سلام بین : "مقولةال تردَّد في ھذه الأیامتكثیرا ما 

من اللاھوتي الألماني العظیم أخلاقیة عالمیة الذي اقترحھ منذ ز راجع البرنامج من أجل فلسفة( "الأدیان

إنسانیة ‘من ثم فإن أدیان الإنسانیة كلھا مطالبة الآن بإیجاد ودعم مبادئ . )Hans Kung – كونج سھان

مشتركة، یمكن أن تَنبني علیھا علاقاتُ تعایُش سلمیة تتغلب بذلك على الشیاطین العدائیة ’ عالمیة

الآن بشكل ملحٍّ من الجمیع، توبةٌ بھا طالب یُلذلك فإن توبة عمیقة . لتقلیدیةي العقلیات القبلیة االمستقرة ف

إذْ . القریة الإنسانیة بأكملھا الأمر آخري من كل فرد على حدة، لتشمل في یجب أن تبدأ من الأساس، أ

ا لم یدخل كل فرد منھا بالمقام تغییراتٌ حقیقیة في النظم الاجتماعیة الخارجیة م نتظرتُإنھ لا یمكن أن 

  .الأول في عمل تغییر عقلیتھ الموروثة

میزة التي تعود للحي تأصبحت الآن تعترف بالأھمیة الم’ قریتنا العالمیة‘وإلى جانب ھذا فإن 

والحقیقة أننا نتكلم ھنا عن أكثر من . أم لحاضره القائم الثري ، سواء لتاریخھ الماضيفیھا الإسلامي

دوافع قویة فیھ  حرّكتزد على ذلك أن ھذا الحي تو. على المستوي العالمي في تمدد مستمرملیار شخص 

فھناك أمر في غایة الأھمیة  ،لھذا. متطرفة تھدد التعایش السلمي مع الأحیاء الأخرى اتأصولینحو 

تعایش سلمي مع اءً من أجل أیضا أن یصیر طرفًا إیجابیًا وبنَّالمھم یھمنا جمیعًا وھو أن نساعد ھذا الحي 

ثیر الفتن والحروب تلا تزال ى على شیاطین القبلیة الموروثة التأحیاء القریة العالمیة الأخرى، فیتغلب 

  . العالمیة الأھداف الأكثرِ أھمیةً وإلحاحًا للحوار الجاري بین الأدیان ھذا بلا شك أحدُف. فیھ

  

   ھاباتمتطلَّوة التعددیة الدینی. 2-2

العولمة الحالیة فإن الإنسانیة تعیش في أفق وجودي أقدم الناتجة من عملیة دیات تحھذه الإلى جانب 

الخطیرة، ھذا أیضا واقع تاریخي یطرح حتمًا بعض المتطلبات ف. ’التعددیة الدینیة‘ألا ھو أفق وأرحب،

   .على كل دین أن یواجھھا دون البحث عن حجة غیابف



 

2008-Event1-Peace Responsibility Symposium-15A 
 

17

17

یجب التعددیة ھذه ھل . حقیقة التعددیة الدینیةإزاء  تطرح بنفسھاالتي  اؤلاتتسكثیرة ھي ال

إیجابیة أم سلبیة؟ ھل تتوافق والوعي بالھویة الخاصة لكل دین بل لكل مؤمن، أم لا؟  ظاھرةاعتبارھا 

حتمًا إلى نوع من النسبیة الدینیة العامة ومن ثم إلى نوع من اللامبالاة  تؤدي ھذه التعددیة الدینیةھل 

أم من الممكن اتخاذ موقف ؟ ")نھایة فالأدیان كلھا متساویةفي ال: "المقولة الشائعة یُفھم منكما (الدینیة 

ھنا ف. التفكیر یستوجبھ ھذا الموقف؟ وأسئلة أخرى عدیدة نمطأكثر مسئولیة إزاءھا؟ فأي تغییر في 

بالضرورة واقع  یطرحھاھذه المتطلبات التي من للإجابة على بعض فقط نعرض الخطوط العریضة 

  .ددیة الدینیةالتع

  

  ؟التعددیة ظاھرة إیجابیة أم سلبیة ذه ھل ھ. أ

بألف ولام ’ الدین‘ نعثر علىطوال التاریخ البشري لا  نایات الواقع وھي أنإنھا لَواحدة من معط

إنما ھناك في التاریخ  .واحدٌ متوحِّدٌ للجمیعھو البدیھیة والوضوح و مطلقِ واحدٍ دینٍ على العھد، أي

وجدت نفسھا التاریخیة الإنسانیة  والواقع أن. كلھا تدعِّي صحة عقیدتھا ’عدة أدیان‘ظھرت البشري 

إذن، فالتعددیة  .تتواجد فیھ أدیان متعددة لا دین واحدمتقلب، متعدد ومنذ بدایتھا في وضع وجودي 

أن  إلى یھالتنب ینبغيھنا و. ، لا مفرَّالدینیة ھي إحدى المعطیات الثابتة في الواقع البشري التاریخي

على  ناانفتاحسبر تللنا  یاتتحدكإزاءنا ك تجاھلھا، لكنھا موجودة ھنا یجوزلا " المعطیات التاریخیة"

. یةذاتیكون، حسب أحلامنا وأھوائنا العلى فھمھ كما ھو لا كما نرغب نحن أن جمیعًا الواقع وقدرتنا 

فعلینا إذن . على ما ھي زاء واقع الأمورإ الأخیر یبدو على قدر كبیر من الطفولیة والتبسیطف موقالھذا ف

جد ویُوضیئھ یُ لھ یمكن أن أن نبحث عن معنىًبل دون حجة غیاب، كما ھو أن نقبل الواقع التاریخي 

أدیان على كل دین من  واقع التعددیة الدینیةیفرضھ  تحدٍّأول ھذا . أشمل یةنظرإطار في  لھ معنىً مقبولاً

  .العالم

، أي التعددیة الدینیة، تغدو أكثر إشكالیة خاصة نشیر إلى أن ھذه الحقیقة أنأیضًا  ناوینبغي علی

 ینللدینالحال ، كما ھو في التاریخ البشري ’أو وحي من المطلق وحي مطلق‘لمن یؤمن بوجود 

 -عشوائي  تراكمٍ دَلیس مجرَّو ،وحیًا حقیقیا ’وحي مطلق‘بـ ونعني ھنا . خاصةوالمسیحي  الإسلامي
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إذن، . ةیالفلسفالنظریات ، كما ھو الحال في ةدر بشریامن مصتأتي آراء دینیة من  –رضي وبالتالي ع

الأصل من  ةدراللمصیر الإنساني صونھایة أي كإشارةٍ محدَّدةٍ  ھ،نم بالمعنى الدیني الكامل حقٌّھو وحي 

قة الحقیمیة لأن الأھ في غایةتبدو ھذه حقیقة ف. بذاتھ االلهھو : لوجودكل االأساس المطلق لأو  الأول

مثل من فیھ أخرى ، كما ھو الحال في مجالات بشرين الائكلمن اھامش المجرد فقط مَسُّ تلا  یةالدین

لیست أمرًا مرغوبًا فحسب بل  فیھا ھذه المجالات تُعتبر تعددیة الآراءف. إلخ... یاسة والاقتصاد والفنالس

عنى النھائي الم یقعساسیة للكیان البشري حیث یلمس النواة الأفھو الدین  أما. لخیر الإنسان ضروریًا

إن الدین یُثبِت نفسھ ھناك حیث یشعر الإنسان بأنھ مدعو لاتخاذ . ھھ أو ھلاكُلوجوده، ومن ثم خلاصُ

التعددیة الدینیة طرحت إن لھذا السبب ف. حیال الوجود موقف مطلقومن ثم لاتخاذ  المطلقموقف حیال 

 كمعنىً’ الواقع الدیني‘ھ في صمیم قلبھى الجمیع، وخاصة على من یھمُّعل خطیرة تزال تطرح أسئلة لاو

  . بشكل خاصمنھا مصیر كل فرد لبشكل عام، و  ةمصیر الإنسانیأخیر ل

ظھرت على مدى التاریخ الإنساني محاولات عدیدة  -  أو لا يبوع - ه الاشكالیة بدافع من ھذ

ا شظِّیًدو للوھلة الأولى متعددًا ومتعنىً لتاریخ یبیجاد مفي سبیل إ ’الدینيالإنساني الواقع ‘لتوحید 

على مر التاریخ متكررة ت حاولامظھرت العدید من الأدیان ھناك، في ف. ومتناقضًا وكأنھ بلا معنى

أن الأدیان كلھا  ، مع الإثباتمتَّفق علیھا واحد متوحد اقع التعددیة الدینیة في تصورو اختزالِإلى  سعت

حتى ولو عُبِّر عنھا  ،)حقیقة ذلك الدیني ھ وطبعًا(حقیقة واحدة  مطاف إلا عنلا تعبِّر في آخر ال

  .بمصطلحات مختلفة حسب اختلاف الثقافات التي نشأ فیھا كل دین

وھو ، (sanâtana dharma)’ الدین الدائم‘وعلى سبیل المثال نجد أن الدیانات الھندوسیة تتحدث عن 

لیست الأدیان الأخرى في نظر فإذن ، . الھندوسيیني مضمون التصور الدمتطابق بالتأكید مع 

وكذلك . لھذا المضمون الواحد محددةالثقافیة ال اتبیئالالھندوسیة إلا تعبیرات محلیة محدودة حسب 

 كحقیقة أساسیة حاضرة في داخل البشر) buddity(’ الكیان البوذي‘أو ’ ماھیة البوذا‘البوذیة تتحدث عن 

إلى الوعي  ، أيخراجَھا بشكل أو بآخر إلى النورحقیقة یحاول كل دین إھذه الف ،ولو بصورة خفیة كلھم

بوصفھ الدین الأصیل الخالص ’ دین الفطرة‘والإسلام أیضًا من جانبھ اقترح فكرة . الكاملالإنساني 

صل في قبل أن یعتریھ أيُّ ضرب من الفساد الذي ح) وبطبیعة الحال ھو نفس فكرة التوحید الإسلامي(



 

2008-Event1-Peace Responsibility Symposium-15A 
 

19

19

 ت(خاصة عند بعض الصوفیة من أمثال حسین بن منصور الحلاج و. ریخ البشري فیما بعدالتا

بحسب ف. ’وحدة الأدیان‘رین، تسود فكرة وآخ) 638/1240 ت(بن عربي ومحیي الدین ) 309/922

، إلا أن الإسلام یتمیز ’وحدانیة االله‘تعبِّر الأدیان كلھا بشكل أساسي عن حقیقة واحدة ھي  الرؤیةھذه 

وكذلك تحدث بعض آباء الكنیسة، كالقدیس . ن بینھا بكونھ الصیغة الأكثر جلاءً ووضوحًا وقطعیةً لھام

الدین الأوَّلي ‘، عن المسیحیة بوصفھا )430ت ( سطینغووالقدیس أ) 160ت حوالي ( یوستینوس

من ھذا كلھ و. المختلفة البشریةفي الخرافات  فسدیَ أنعطي في البدء للبشریة قبل الذي أُ’ والفطري

، كما لا یزال یُردَّد فحسب حِكرًا على المسیحیة لیس’ الدین المطلق‘كون ب الادعاءجلیا أن لنا یظھر 

الدین ‘كون ب الادعاءإن . العالمیة الأدیان ن في مجالدارسیالبسطحیة مدھشة حتى عند الكثیر من 

 . أدنى حس بھویتھا لھاكبرى التي ملمحًا مشتركًا بین كل الأدیان العالمیة ال ھكونظھر ی’ المطلق

دینیة تَتأطر  أو نماذجَ بوضع صیغٍاعتنى من اللاھوتیین المسیحیین  فالعدیدفي عھد قریب، أما 

كارل بارت (’ الدینیة (exclusivism) الاقتصاریة‘فجرى الحدیث عن . فیھا ظاھرة التعددیة الدینیة

 أما، والمقصود بھ طبعًا المسیحیة، اواحدً احقیقی ایتاریخ اھناك دینً التي تقول بأن، )وھندریك كریمر

الاشتمالیة ‘وكذلك جرى الحدیث عن . باطلة وثمرة الفساد والتكبر الإنسانیینفھي الأدیان الأخرى 

(inclusivism) كل الأدیان لھا  التي تقول بأن، )ن الكاثولیكیكارل رانیر والكثیر من اللاھوتی(’ الدینیة

طبعًا الذي یُعتَقَد الدین المطلق والتقعیدي للجمیع، والمقصود بھ  فقط بعة من واحد منھاالنا ھایتمصداق

جون ھیك وبول ( (reductive) ’ةاختزالی التعددیة الدینیة‘جرى الحدیث عن وكذلك . المسیحيالدین 

لتاریخ ناك دین مطلق في الیس ھ التي تقول بأنھ، )كنیتر ولاھوتیون كثیرون من الكنائس الإصلاحیة

ونسبیة عن مركزیة إلھیة  مختلفةالأدیان التاریخیة كلھا حقٌّ على قدم المساواة كتعبیرات ف إذن،؛ بشريال

(theocentrism) حسب السیاقات الثقافیة التي تقع في تعبیراتھا  تختلفا وإن اجمیعً ھامشتركة بین أساسیة

 برھمان، یتكلم الھنود عن )Tao( والتاعلى ھذا الأساس فبینما یتكلم الصینیون عن . المتعددة

)Brahman(، بوذاالبوذیون عن و )Buddha(،  یھوهوالیھود عن )Yahweh( ب الآاالله، ، والمسیحیون عن

واحدة فھي الحقیقة  أما .وھلمِّ جرًا ،)God( االله، والمسلمون عن )God, the Father of Christ( لمسیحل

  . في الكلمتوحدة 
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الصیغ الدینیة سابقة ‘قدرًا كبیرًا من التشكك حیال ھذه  الآن یُبدون رسینالكثیر من الدا إلا أن

تحتوي كامل الحقیقة المتضمنة في لك أن أي صیغة منھا لیست كافیة والواقع أننا أصبحنا ندر. ’التجھیز

مجرَّدة ة مبسطحقیقة أعقد بكثیر من أن تُختزل في صیغ  تبدوالظاھرة الدینیة ف. التقالید الدینیة المتنوعة

  . بصورة كاملةذاتھ ین لا یجد فیھا أي د

لجمیع، لاسیما لمن یرید فھمًا لتمثل سلسلة من التحدیات  لا تزال، فالتعددیة الدینیة لذلك كلھ اوختامً

 إلىإما  لردِّ الأدیان المختلفةإن المحاولات المختلفة  .واقعیًا لتاریخ البشریة الدیني دون بخس أو اختزال

ثبتت أنھا  ،حدأدنى على جمیعًا بینھا أو إلى محتوى واحد مشترك  بشريللشر ال جةنتیكونھا محضَ 

 یأخذ منذ وقتومن وجھة النظر المسیحیة یلاحظ أن الفكر اللاھوتي فیھا بدأ . محاولات غیر مرضیة

لبشریة ا فیھ عن مشیئة وعنایة إلھیة إزاء افي الاعتبار حقیقة التعددیة الدینیة على مَحمل الجد باحثً

المركزیة المطلقة لشخص المسیح في المخطط ب مانیبالإ ملتزمومع أن اللاھوت المسیحي . جمعاء

أن بضد إیمانھ الأصلي  ھویشعر الآن أكثر فأكثر بأنھ لیس معقولاً، بل  إلا أنھالإلھي لخلاص البشر، 

إن . في المخطط الإلھي دورھاوحضور التاریخي القوي للأدیان الأخرى الیتجاھل االله محبة مطلقة، أن 

ي مركزیة المسیح من ناحیة وشمولیة محبة االله من ناحیة ن ثابتان في الإیمان المسیحي، أھذین مُعطیا

سواء باقتصاریة دینیة ضیقة الأفق أو بانسجامیة دینیة  ،أحدًا مھما لا نفيویجب إثباتھما معًا ف. أخرى

 رنذك(حقیقة التعددیة الدینیة  إزاءت الحدیثة الجادة المحاولاالعدید من وبالرغم من . بلا ملامحسطحیة 

بكل صراحة ن نعترف أفیجب ) 2005ت  ،التي قام بھا الأب جاك دوبويالمحاولة خاصة صفة بھنا 

فنحن لا نزال في مرحلة بحث، وعسى ھذا البحث . بعد في الأفق حل مرضي لھذه المشكلة طلَّیُبأنھ لم 

  . عة خطوات إلى الأمام في ھذا المجال المھمبض كلنا خطونعلى أن أن یساعد 

  

  ) identity - otherness( التعددیة الدینیة بین الھویة والغیریة. ب

 أو نظر مطلقة عند كلامنا عن الواقع الدیني یجب أن نُوضِّح في البدایة أنھ لا توجد ھناك وجھةُ

أنَّ كل  لحقوا. الأُخرىنظر جھات وبإمكانھا أن تشتمل على كل و ،معترفٌ بھا بالضرورة عند الجمیع
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اختزال  إلى ىوالتي تسعوإطلاقیة  كلیةأكثر ، حتى تلك التي تزعم بأنھا يمجال الدینالوجھة نظر في 

مركزیة االله في فكرة  كما ھي حال ،كل الأدیانعنده  يتلتققاسم أدنى مشترك  إلىكل الفوارق الدینیة 

وجھة نظر مثل فحتى  .عند جون ھیك وبول نیتر وآخرین) relativistic pluralism(التعددیة النسبیة  رؤیة

، تتثبت وتتموضع كرؤیة دینیة أخرى جدیدة في تاریخ ’خاصَّة‘ھذه لا تعدو أن تكون وجھة نظرٍ 

العیب الأساسي لرؤیة مثل ھذه ھو أن كل دین سیجد ف. الأدیان إلى جانب رؤى دینیة أخرى سابقة لھا

. ذاتھا من بعض عناصره الجوھریة التي بدونھا لا یعود یعرف ا ومجرَّدًشوَّھًوم’ مُضیَّقًا‘نفسھ فیھا 

لھندوسیة أن تعرف نفسھا دون الرجوع إلى كتب الفیدا؟ والبوذیة دون الرجوع إلى خبرة لفكیف یمكن 

شخص النبي محمد  مرجعیةشخص المسیح؟ والإسلام دون  یةفردبوذا؟ والمسیحیة دون الرجوع إلى 

لیس ف. یُتسیر التفاھم بینھابین الأدیان المختلفة الموجودة باختزال الفوارق  لیس. ھلم جرًاو والقرآن؟

لمسیح، واالله لب الآیة، ویھوه الكتاب المقدس، واالله بتذویب بْرَھْمان الھندوسیة، وتاو التاویة، وبوذا البوذ

، "غامض أو غامض إلھي إلھ"، في فكرة عامة عن االله، أو بالأحرى في فكرة عن يالقرآن في الوحي

. ھ، لیس بعملیة مثل ھذه یتم تیسیر علاقات التفاھم والحوار بین الأدیان المختلفةسمیأن أكما أُفضل 

دین بأنھ مشوَّه، وفي آخر الأمر مغدور ومزیف في مفھوم عام عن  بالعكس، فبعملیة كھذه سیشعر كلُّ

  . ھد عن الخبرة الممیزة لكل البع، بعید "إلھ غامض أو غامض إلھي"االله، أو بالأحرى عن 

نضع أنفسنا الخاص الدینیة على محمل الجد وبكامل معناھا ’ الفوارق‘على العكس، فقط بأخذ و

في أغلب  إلا أنھ مُتجاھلٌ تمامًا ایبدو بدیھیًقد وھنا أمرٌ . بین الأدیان فیما على طریق التلاقي الحقیقي

یفترض  حقیقيالحوار الأي نوع من أن ھي بسیطة  بار حقیقةٌؤخذ في الاعتیُ یجب أنھو أنھ و، الأحایین

لاحظ أن أن یخر الأمر، یجب آوفي . ، ولا طرفین متطابِقین من البدایةفعلبال مختلفین طرفینوجودَ 

اللجوء إلى توافقیة مع  بینھاإلغاء الفوارق  أساسحوار بین الأدیان على  قامةالمحاولات المختلفة لإ

عن  حتى الآنلم تُسفر ف صلبة،فكریة  أرضیةو عند اختبار الحقائق أنھا لا تقوم على ، یبدشكلیة عمومیة

  .مھمة  ملموسةنتائج 

ن لھ الحق في ھویتھ یجب الاعتراف بأن كل دیكذلك وإثبات الاختلافات بین الأدیان،  إذن، یجب

على مَحمل الجد ’ لآخرغیریة ا‘في أخذ  فقطأو بالأحرى یجب القول بإنھ . لاختزالاالخاصة غیر قابلة 
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إن ف. ةًیبشكل أكثر عمقًا وحقیق أیضًا ودون إیجاد أعذار سیجد المرء المفتاح الحقیقي لفھم ھویتھ الخاصة

عزِّز ، بل كل منھا تستدعي وتُبالضرورة كلاًّ من الغیریة والھویة لا تستبعد ولا تلغي إحداھما الأخرى

سع بالانفتاح ن فھمًا عمیقًا لذات الخاصة لا ینمحي بل یتَّوالواقع أن الخبرة المختبرة تثبت أ. الأخرى

 إلى الخبرة الدینیة نظرةٍ جدةة متنظرإلى جلیا أن ھناك أمس الحاجة  بدویإذن، . على الآخر المختلف

  .سطحي واختزالحكم مُسبق أي  عن واقعیة بعیدةٍأكثر شمولیة ب

ا تقولھ بعض وجھات النظر مَّعینیة، خلافًا إلى أن الخبرة الد ا الإشارةفي ھذا الشأن یجب أیضً

، (quid)" شيء ما"اختبار مبھم ك، لا یمكن اعتبارھا مختزَلة في مفھوم لھاالشائعة حتى بین الدارسین 

د حدَّیُ" شيء"ھذا ف .ھذاتقائم في  مجردٌشيء شيء عام خالٍ من أيِّ خصوصیة، وكأنھ  اختبارأي 

 شتىالنابتة من  المختلفةي أنماط مختلفة حسب النماذج الفكریة واللغویة ، ویُعَّبر عنھ ففیما بعدل شكَّیُو

 قد یسمَّى، "غامض ما"خبرة في المقام الأول الخبرة الدینیة لیست إن عكس ذلك، ف. السیاقات الثقافیة

ى سمَّوالذي ی، (the Divine Indistinct or the Indistinct Divine)" الإلھي الغامض أو الغامض الإلھي"

 "الإلھي الغامض أو الغامض الإلھي "  مثل ھذاإن . معینة ثقافیةیاقات حسب س ةختلفمفیما بعد بأسماء 

والواقع أنھ ". البقرات سوداءكل فیھا اللیلة اللیلاء التي تبدو "ن قریب فكرة ھیجل المشھورة عن م بھیُش

. محددحیاتي في سیاق  ةعنابخبرة حیویة  عند تحلیل أدقَّ وأعمق یبدو جلیا أن الخبرة الدینیة تتولَّد عن

كائنات حیة الحیاة دائمًا في تظھر إنما  .وجودًا عمومًا، مجردةً في ذاتھا الحیاة التي لا توجد تشبھ إنھا

طاقة دینامیكیة في حركة ونمو وتطور ھي لیست معطىً جامدًا استاتیكیًا بل أیضًا الحیاة ف. ملموسة

من خبرة حیة وملموسة بطریقة متشابھة تتولَّد الخبرة الدینیة ف. الموت وإلا فھناك ،مستمرة لا تنقطع

فالخبرة الھندوسیة لیست تلك . أصالتھا غیر قابلة الاختزالھا ، ولكل منمحددة دینیةتنمو داخل تقالید 

 فإن كل خبرة دینیة الخاص انطلاقًا من سیاقھا الحيِّف. إلخ، والعكس صحیح ،الیھودیة البوذیة ولا تلك

یة الأخرى المختلفة تنفتح في النھایة على الخبرات الدینلتبحث عن ذاتھا وأن تنمو وتتسع،  یجب أن

التي تُثبت أنھا ظاھرة  ة تلك الخبرة الدینیةحیویلا ھو مختلف ھو أمارة عین ھذا التفتح على مف. عنھا

 ھو وكذلك، الدیني ات لذلك النمومن أھم البیئ إحدىولا شك أن الحوار یُعَّد . لا استاتیكیة أو میتةوحیة، 

تثبت فخبرة دینیة . ھي بالفعل خبرة حقیقیة وصحیةمعینة  دینیةخبرة التي تبین أن  المؤشراتمن أبرز 
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عاجزة عن حوار حقیقي مع غیرھا من الخبرات الدینیة تخاطر بكونھا خبرة محدودة جدًا، بل قد أنھا 

  .تكون في عمقھا مریضة بالطفولیة

لا  ،أن أخذ غیریة الآخر على محمل الجد ودون انتقاصھنا رى، یجب أن أُوضِّح من ناحیة أخ

فإن الآخر رغم كونھ مختلفًا لیس غریبًا ودخیلاً . عدم تواصل متبادلحالة یعني بالضرورة الانغلاق في 

ع في داخل والواقع أن كل خبرة دینیة تق. غیر مفھوم إطلاقًاوبالكلیة وفي النھایة أجنبیًا من عبر الفضاء 

) الإبیستمولوجیة(الخطوط الوجودیة والمعرفیة  ، أي داخل نفسنفس الأفق الإنساني الواحد المحدَّد

 ،)الكون(المشترك  البیئي محیطال داخل نفسو ،)الجنس البشري(الخاصة لجماعتنا البشریة المشتركة 

إن الخبرات الدینیة كلھا ). المطلقالتسامي نحو (الأسمى  تخاتوجھنا المشترك نحو غای وداخل نفس

واسعة إذن، فثمة مساحة إنسانیة ودینیة . لھ وتبیانٍ وتأویلٍ قراءةٍكتنتظم في ھذا الأفق الإنساني المشترك 

یسیروا معًا نحو فیتقابلوا  لكيكافیة یمكن أن یتحرك فیھا أصحاب شتى الأدیان، الواحد نحو الآخر، 

إن التساؤلات الإنسانیة المذكورة . فیما بینھم ةتفاھمم ةحنفتفي مسیرة مشتركة م الأسمى م الأخیرةغایتھ

یمكن قراءتھا وفھمھا كإشارة لذلك الأفق الإنساني ) Nostra Aetate( "في عصرنا"مستھلِّ وثیقة في 

في داخل  - تم ھذا الآن بوعي أكثر مما مضى ویجب أن ی - كل دین ینتظم إن . المشترك بین كل الأدیان

وبالضبط في داخل ھذا التلاقي مع الخبرات الدینیة الأُخرى  .المشترك التاریخيني الإنساھذا الأفق 

  .   صحِّیعید اكتشاف ھویتھ الأعمق والأ المختلفة عن خبرتھ الخاصة، فعلى كل دین أن یكتشف الآن وأن

ن الأفق تكوِّ -  البشري الدیني تاریخالوھي مُعطى واقع في  –ھذه التعددیة الدینیة  ومن ثم، یبدو أن

الضمانة الحقیقیة  ھذه التعددیة الدینیة برة دینیة حقیقیة، فضلاً عن كونلكل خ هإقصاء الذي لا یجوز

ي مجال الاختیارات یة، ھجوھر، بالضبط في اختیاراتھا الالحقةتجاھل للحریة الإنسانیة لاغیر قابلة 

دین مطالب الآن أكثر من ذي قبل أن فكل  ءقصالإلفي داخل ھذا الأفق التعددي غیر قابل ، لذا. الدینیة 

إن ل المثال، یعلى سبف. ھویتھ في علاقة إیجابیة مع غیریة الآخر - أو أن یعید اكتشاف  - یكتشف 

لیست ھویة حقیقیة إنما ھي أشبھ أنھا نكشف في النھایة یة الآخر، فأصبحت ھویتي تنفي وتمحو غیری

إن ھویتي ستثبت أنھا ھویة حقیقیة إذا . منحصردیني عالم  داخلبانغلاقٍ سُرِّيٍّ، أو، لنقل، بقبلیة مغلقة 

كلنا مطالَبون أن فالتعددي، الدیني إذن، في ھذا الإطار . أعطت معنىً مفیدًا لغیریة الآخر، وإلا فلا
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قبل بعضنا البعض في تعددیتنا، و على ھذا الأساس نخلق تنعترف ببعضنا البعض في اختلافنا وأن ن

   .والتعاون دللتبااوفرصًا للحوار 

على سبیل المثال، فأنا كمسیحي یجب أن أعترف بأن الھویة الحقیقیة لإیماني بالمسیح لا تتمثل في 

 فحسب، مختزلا حقیقة المسیح فیما یُشبھ شَمعةً’ اظلمة وشرً‘رؤیة ترى في كل ما ھو غیر مسیحي 

تكفي  فقدیة لحقیقة المسیح؛ اختزال ، في رأیي، لرؤیة جدُّھذه. تسطع وسط ظلام شامل الكل فردةًنم

العمیق یحملني على الإثبات أن الحقیقي إنما إیماني المسیحي . شمعة صغیرة لإنارة الظلمة المطلقة

إذن، فنور المسیح موجود في كل ). 9:1یوحنا " (النور الذي ینیر كل إنسان"المسیح منذ بدء الخلیقة ھو 

نوار التي أجدھا في شتى الأدیان ھي حقًا أنوار حقیقیة وبالتالي، فالأ. قة، لا شكیإنسان، بل في كل خل

إذن، فالمسیح . فعل نور من نور المسیح الذي ینیرھابالفي رؤیتي الإیمانیة ھي و. محضة ولیست ظلمة

لأنوار الأخرى مختزلا إیاھا إلى لطمس ب، ولیس ھذا )12:8یوحنا (ا حقً" نور العالم" ، كما أعلن،ھو

إن المسیح في . نھ مصدرھا وأساسھاإ إذْ ھاكل ھاویُقیِّم ھاالذي یُدعِّم المنبع أنھ ھوظلمة، بل لأنھ یُثبت 

شمعة ھو بمثابة لیس ف، "كل الأنواروفي النور الحقیقي اللامتناھي الذي یسطع على "ھو العمیق إیماني 

 تثبتھعمقًا ما  أكثرإدراكًا ھذه الرؤیة یمكننا أن نفھم  ضوءوفي . مطلقةفي ظلمة  عزلةمنفردة تضيء نم

الحوار "ھي مھمة وثیقة أخرى  یؤكده، وما )Nostra Aetate( "في عصرنا" المجمعیة وثیقةال

في كل الأدیان  ومقدَّسٌ كل ما ھو حقٌّ" أي أن في المسیح ، )Dialogue and Proclamation( "والبشارة

لا إن الكلمة : "وت التجسد الذي یقولھذا ھو منطق لاھفالفعل وب". ویُوصَل بھ إلى الكمالیُقبَل ویُثبَّت 

إن : "ة الذي یقولكذلك منطق لاھوت النعم وھذا، "تتخذ وتُطھِّر وتُمجِّد الطبیعة الإنسانیةتلغي بل 

  ". تُكمل الطبیعة الإنسانیةتنمِّي وبل  ھلكالنعمة لا تُ

ةً داخل القصد أو كل الخبرات الدینیة المختلفة مقبولةً ومُندرِجَ اعتبارفي رؤیة كھذه فقط یمكن 

أشمل وأعمق  وھكذا من خلال ھذه التعددیة من الخبرات الدینیة ینمو الجمیع نحو حقیقةٍ. التدبیر الإلھي

أن ھذا  والواقع. المطلقتظل دائما متفتحة على مفاجآت  فًا، حقیقةٍلبشريٍّ مُعَدٍّ س مرسومكل  تتخطى

 .على أنھ معطىً ثابتٌ استاتیكيٌّ هلا یمكن تصورُ )وھذا أیضًا شئ یبدو بدیھیا( المطلق، بكونھ مطلق،

قد تأتي من عالم  كل حدود وقیود وفوقَ یظلُّ دائمًا الجدیدَ المتجدِّد عبرَ المطلق،بكونھ نھ، بالضبط فإ
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 یقع في ھو المتعالي الذي یتسامى دائمًا فوق كل حدٍّ وكل مخطَّطٍ وكل صیغة وكل تعریففإتھ . النسبي

ھو ، ووأفق ضیق محدود إطارتجاوز كل الذي یدائمًا وھو أیضًا الآتي . بشريك الداخل أفق الإدرا

ھا أنا ذا أصنع كل شيء : "دائمًایقول ف ،خلقھ باستمرارویجدِّد ع الذي یخلق ویُبدع ابددائم الإالخالق ال

  ). 5: 21 ،رؤیا(، "جدیدًا

إیجابیة مع  اتي علاقف كل دین یدخلأن  الآن في ضوء ھذه الحقائق نرى أنھ أصبح لزامًا على الجمیعو

على المستوى العملي و في تلاقٍ حواري  كل واحد منا كتشفیسحینھا ف. الأخرى سائر الأدیانأصحاب 

واسعة رحبة على الصعید الإنساني، بل لنقل على  ات، مساحالدینیة فعلي، أن ھناك، عبر كل الفوارق

. لا شك، إلى إثراء الجمیعب ؤدي في آخر الأمر،یُُ متبادل،ال دكتشافالاو تفاھمِالو يلتلاقِل،’الإلھي‘الصعید 

نحو  حُجَّاجٌ‘ق، ألا وھو أننا كلنا عمنا على بُعدنا الإنساني الأذوات اكتشافنحن جمیعًا عید سنُوفي النھایة 

ي لا یمكن الذو، حَجِّنا الإنسانيلالأسمى غایة المشتركة نحو من ھو مستمرة ، أي في مسیرة ’المطلق

في الآخر ھو  یكوننحوه لكي  ،جمیعًا ، نحن البشریدعونا الذي المطلق ھو :حد الزعم أنھ یمتلكھلأ

  ).28: 15كور،  1" (الكل في الكل"الأمر 

  

  . الأدیان في عصرنا إزاء أساسیة باتأربعة متطلَّ: مستقبل الدین أو دین المستقبل. ج

 ھما :يْ الفھم اللذَین یحددانھقَنا على ضوء أُففَ الدیني في عصرأخذنا في الاعتبار الموقحتى الآن 

ومن التأملات السابق ذكرھا تبرز، في رأیي، بعض المتطلبات . أفق العولمة وأفق التعددیة الدینیة

ة علیھا إن أراد أن ینسجم فعلى كل دین أن یقدم إجابة مقنعفي عصرنا، الأساسیة التي تواجھ كل دین 

  .الروحي المعاصر وضعوال

 :مطالبالحاضر كل دین في عصرنا  . التالیة ت یمكن إجمالھا في النقاط الأربعه المتطلباإن ھذ

ومتطلباتھا العلمیة الحداثة رسالتھ المؤسِّسة ومعناھا الأصلي، ثانیًا بمواجھةِ إلى  بعودة جدیدةأولاً 

 جادِّال تزاملأخیرًا، بالاعالمیة الأخرى، ومع الأدیان ال إیجابي مثمرٍفي حوارٍ  دخولِالثالثًا ب ،النقدیة

 ستعرضفلن. ذاتھا بإنسانیة الإنسان أكثر فأكثر یخاطر العولمة الذي متشدِّد من أجل العدالة في عالمال

  .ھذه المتطلبات بإیجاز



 

2008-Event1-Peace Responsibility Symposium-15A 
 

26

26

  

i.  الأصلیة ةرسالالالعودة إلى  

دین أنھ على ھذا الأساس یعتقد كل ف، لھا على أساس خبرة مؤسِّسةنشأ كل دین في التاریخ البشري 

ھذه الخبرة الأصلیة و. الذین یقبلونھا ناسحیاة المجرى بإمكانھا أن تغیِّر  أصلیةٍ رسالةٍ لُمحا

 كل دینفي دافعة القوة الحاملة وال ،، ولا تزال تشكِّلتشكَّل، المتجدد بھا الواعيأو بالأحرى  ،والمؤصِّلة

لقاء مع لبوذا بالنسبة للبوذیین، أو  خبرةلأھمیة فلنفكر ھنا، على سبیل المثال، . ھتاریخعلى مدى 

إن تلك الخبرات الدینیة . إلخ ،لوحي القرآني بالنسبة للمسلمینلوأشخص المسیح بالنسبة للمسیحیین، 

مُوفِّرةً لھم  بشر،حیاة الملایین والملایین من القویًا ل ومعنىًتزال تمثِّل دافعًا عمیقًا  ولاالأصلیة ظلت 

  .ھمیانكالأقصى والحقیقي ل ملالأ

. فأُوِّلت وطُبِّقت بأشكال مختلفة الأصلیة رئت تلك الرسالات الدینیةعلى مدى التاریخ فقد قُ إلا أنھ

، تصیرإلا أنھا قد . الأولىولا شك أن ھذه الأشكال یمكن اعتبارھا تطورات وتعمقات صحیحة للرسالة 

نلاحظ أن  فإنناولھذا . الأصلي معناھا نانحرافات وتنازلات أو تعتیمات عحصل ھذا مرارًا،  فعلوبال

، من ثم. بلا انقطاع’إصلاحیة‘ حركاتٌوھزَّتھ مكان قد اخترقتھ وكل زمان  عبرالأدیان دین من كل 

، ا الخبرة المؤسِّسة الحقیقیة، أو، لنقلم: فھناك سؤال أساسي وحتمي یفرض نفسھ على كل تقلید دیني

أو تلك الرسالة الأصلیة الأولى ة قَّى من تلك الخبرة المؤسِّسماذا یتبوالرسالة الأصلیة الأولى لھذا الدین؟ 

الآن في واقعنا المعاصر؟ فعالاً ا حی  

الحالي لإنسانیتنا المعولمة حیث یجد كل تقلید  ناسیاقھذا لا یمكن تجاھلھ، لاسیما في ك إن سؤالاً

. ة لم یسبق لھا مثیلاتصال قریب وفي مواجھة مباشرة مع تقالید دینیة أخرى بصور فيدیني نفسھ 

من ھذا  موقفٌف. ودائمًا لأي دین من الأدیان فمجرد تكرار التقالید الماضیة لا یمكن أن یقدِّم حلاً مُرضیًا

القبیل لا یمكنھ إلا أن یقود في النھایة إلى انغلاقات روحیة وثقافیة كتلك التي تسود في الكثیر من 

ینیة على كوكبنا والتي تغدو أرضًا خصبة للمتطرفین الحركات الأصولیة التي تخترق الجماعات الد

والتي صارت مصدرًا سلفًا الحدیثة التي تكلمنا عنھا ’ القبلیات الدینیة‘ھذه ھي. االدینیین الأكثر عنفً

  .على المستوى العالمي ضارب بعضھا بعضًاوالصراعات التي تت صداماتالللكثیر من 
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أنَّ كل تقلیدٍ دیني عظیم یحمل في طیّاِتھ نواة أصلیة ممیِّزة ب من ثمَّ، یمكننا أنْ نعترف بكل اطمئنان

عصرنتھا بمقاربة جادة وإلا أن ھذه النواة یجب استعادتھا ومعاودتھا . لھ، نابعة من خبرتھ المؤسِّسة

في أشكالٍ خارجیة ویتحجر  تقلید دینيقد یتجمد كل ف ،في غیاب ذلك. مصادره وتاریخھمن  ونقدیة

  .إلى قواقع فارغة دون حیاةفي آخر أمرھا  ت تشریعیة جامدة تتحول بكل سھولةاتكراریة وتجلی

  

ii .المعاصرة مواجھة الحداثة  

 والتي،كرارغیر قابلة للت مراحل عبر تحول مستمریخي، متورط بالضرورة في الإنسان كائن تار

لا ، إلا أنھا بشكل ما وعیھفي واضحة دائمًا  حتى ولو لم تكننھائیة التي، ال تھتقوده إلى الأمام، نحو غای

  .نسانقلب الإ في قرار الدائم التي یكمنفي الاضطراب  حاضرةتنفكُّ 

، كما " أشدَّه البشري بلوغ العقلِ‘"إن الإنسان المعاصر ھو الإنسان الذي مرَّ بخبرة أساسیة، ھي 

وسمت العبور  التيھذه الخطوة الحاسمة فكانت  .)1804ت (حدده الفیلسوف الألماني إیمانویل كانت 

علمیة أكثر وضوحًا عن و نقدیة رؤیةً فمن خلالھ قد بلغ الإنسان .من العصر القدیم إلى العصر الحدیث

  . جمیعھاالقدیمة سطوریة الأ ىرؤال متجاوزًاذاتھ وتاریخھ الخاص والعالم من حولھ، 

رغم  ،العلمیة- النقدیةوھذه الرؤیة . تلك كانت الخبرة الأساسیة التي حصلت مع التنویر الأوروبي

جري الكلام الآن عن إخفاق العقلانیة یَ ومن ھذه الناحیة(، لوجود الإنسانيالكامل لمعنى ال تقدمأنھا لا 

والواقع أن ھذه الرؤیة الحدیثة مكتوب علیھا . جانبًا كما لو أنھا لم تكن طرحھا، لا یمكن )التنویریة ككل

منھا وا ومتكاملة مع الأبعاد الوجودیة الأخرى للكائن البشري، أن تكتمل وتنمو أكثر فأكثر، مُكملة نفسھ

  .الدینیة في المقام الأول

للواقع، رؤیة مبنیة أن یتوقف عند رؤیة أسطوریة  ن یحیا في العالم الحاضر لا یمكنإن دینًا یود أ

صرون شيء أكده منذ زمن المفكرون المعاوھذا  .علمي للكون ولتاریخھ- لمي أو قبلععلى إدراك لا

رغبةً ما في نكوص  ةوفي ھذا الصدد یلاحظ في الكثیر من التیارات الدینیة المعاصر .الأكثر إدراكًا

حلول شبھ  في رضًا سھل المنال في واقع مبسَّط المرءیجد فیھ ’ الجن والجنیات‘طفولي إلى عالم من 
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 ، وھوطفوليا السلوك الأیضًا أن مثل ھذویلاحظ ! الملموس كیاننا الأمورس سحریة، وخاصة عندما تم

، لا یزال ذا تأثیر واسع على كثیر من الناس في عقل غیر ناضجعلى  البینةأحد المؤشرات  یمثل

 .الاجتماعیة ، كما یثبتھ العدید من الدراسات والإحصائیاتتنا المتقدمة علمیًا وتكنولوجیًامجتمعا

شبھ الطفولیة  ھذه التصوراتلآن أن یخرج من مثل إذن، یبدو جلیًا ھنا أن كل دین مطالب ا

أن الكثیر من  أیضًا على ھذا الأساس یبدو ليف. الملموس وإلا فھناك صدام مریر مع الواقعالأسطوریة، 

 العالمو أجمع معاصرةالالحركات الدینیة الأصولیة المتطرفة المعاصرة، التي تخترق عالم الأدیان 

طمأنینة  إلى ساعيى نوع من النكوص الطفولي الإل، یمكن ردھا، على ما أظن، اصة خبصفة  يالإسلام

أن ھذه الطمأنینة الطفولیة عندما  - كما تثبتھ أحداث آنیة عدیدة  - والدلیل على ذلك . غیر إشكالیةبمبسَّطة 

  . ینفجر منھا العنف بالشكل الأكثر لاعقلانیةً وتدمیرًافي بساطتھا تشعر بأنھا مھدَّدة 

التي یجب على كل تقلید دیني وضعھا في  الاساسیةالمتطلَّبات  ىحدإمواجھة الحداثة تشكل ، فإذن

لیھا إفالحداثة لا یمكن أن یُنظر بعد  .’القریة العالمیة‘عین الاعتبار إذا أراد أن یكون طرفًا إیجابیًا في 

، كما لا یزال یقال في الكثیر من البیئات الدینیة یجب محاربتھ بكافة الطرق قٌّ،مطل شرٌّعلى أنھا 

حتى ماضٍ العارضة للحداثة ة یالكنسإن موقفًا كھذا كان مسیطرًا على عدد من النزعات . لمعاصرةا

في الكثیر من الحركات یرة لاسیما نجده في أدیان أخرى كث الذيالموقف عینھ  وھذا .غیر بعید

وھذا في حد ذاتھ  .’أشدَّه البشري بلوغ العقلِ‘ھو في المقام الأول  معناھا الصحیحإن الحداثة . الإسلامیة

ومن ناحیة أخرى ینبغي . عبر التاریخ في تطور الكائن البشري یمثل نموًا إنسانیًا إیجابیًا بل وضروریًا

الخطیئة الأساسیة ف. موثوقیة وعمقًا لازدادالقول بأن الإیمان، كلما كان ثمرة اختیارٍ حرٍّ وناضج عقلیًا، 

. لجمیعاعلى  مبدأ مطلقٍك بشريلعقل التنصیب ا وحدیثة ھالالتنویریة لعقلانیة اأصحاب التي ارتكبھا 

الذي " العقلاني"اندلعت أنواع عدیدة من التطرف  العقلاني المفرط الموقفأنھ من جراء ذلك  والواقع

في  الحربین العالمیتینأن  تناسىولا یمكن أن یُ. دفع البشریة في العصر الحدیث إلى كوارث مفزعة

إذن، فتألیھ العقل . تحت رعایة العلم العقلاني الحدیث ااندلعتبل  حربین دینیتین لم تكونا القرن المنصرم

من ھنا نقول إن كل دین في عصرنا الما بعد الحداثي . ذاتھ ینكشف في النھایة أنھ لاعقلانيُّ بشكل جلي

  . بللھ مستق ، وإلا فلن یُكتببین الإیمان والعقل امُقنعً احقیقی اتوازنً یحقِّقأن بمطالب 
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iii . الحوار مع الأدیان الأخرى  

فقبلھ ومعھ وبعده، ھناك عددٌ لا . ومریدیھ یقع كل دین في عالم أوسع وأشمل جدًا من دائرة أتباعھ

حیاتھم، ثم فارقوا أفق  خلالیُحصى من الناس عاشوا على وجھ ھذا الكوكب، فأحبوا وعمِلوا ورجَوا 

المتین والدافع  الأول من الأدیان كانت لھؤلاء الناس المصدروكذلك ھناك عددٌ لا یُحصى . كوننا المرئي

وثقافات إنسانیة عظیمة عمیقة قیم روحیة  وثم. ابعدھوإلى ما  ،ھموفاتلحیاتھم وحبھم ورجائھم حتى 

فكانت تلك القیم الدینیة عَصَب الحیاة للحضارات الإنسانیة  .رت داخل كل تلك التقالید الدینیةوتطو شأتن

   .مكلھ بشرتظل إرثًا مشتركًا بین ال ، ومن ثم ینبغي أنعبر الزماني ازدھرت الكبرى الت

أن الجحة الفائدة، لمجرد ومعنى وعدیم إن اعتبار كل ھذا التاریخ البشري سلبیًا محضًا، من ثم، ف

’ جماعتنا‘لـأو الخاص ’قطیعنا‘ن لـینتمم الثقافیة الدینیة غیرھؤلاء الناس بمعتقداتھم وتقالیدھم 

 إلا أنھ. بشريا لجانب كبیر من التاریخ الإدانةً ورفضًلكان الاعتبار ھذا مثل إن ف إلخ،المألوفة، ’أمتنا‘أو

جانبًا كبیرًا من الإنسانیة التي تنتمي ھي إلیھ كما ینتمي  ا من ذاتھرًبتِیُمبھذه الطریقة یدین المرء نفسھ 

  .ھو إلیھا أیضا

 اسلوكً كونھكشف ، في رأیي، نی ،’غریب‘ما ھو  كلِّإدانةِ ورفضِ إلى نلاحظ أن میلاً كھذا و

وبالتالي إن الطفل یَعتبر بیتھ وأسرتھ مركز الكون كلھ، فكل ما ھو غریب عنھا یخوِّفھف. ؤكدًام اطفولی ،

  .جب محاربتھ وإزالتھیُوالخاص، تھدیدا المطمئن ا لعالمھ الصغیر دًدھملھ و’ مُعادیًا‘ح تلقائیًا یصب

علیھ أن یتجاوز ھذا السلوك ’العالمیةالإنسانیة القریة ‘إن دینًا یرید أن یكون طرفًا إیجابیًا في 

إن عكس ذلك، فف. ’مختلف وغریب‘ة إزاء كل ما ھو الطفولي الناتج عن عدم الثقة والخوف والإدان

ن الذاتیة الحقیقیة إ :المقابل لھالطرف لا یستلزم بالضرورة إلغاء حقیقة  إثبات الحقیقة الخاصة لطرف

أو دینًا  )ghetto( لذلك نقول إن دین المستقبل لا یمكن أن یكون دینَ جیتو. تقبل الغیریة الحقیقیةیجب أن 

 ،شبھ الشجرة التي یتكلم عنھا الإنجیل والتي تتسع لكل الطیورأن یُ علیھستقبل إنما دین الم. ’قبلیًا‘طائفیًا

ففي مثل ھذا الدین یستطیع كل إنسان ). 32- 31:13متى ( ھایھا أعشاشتبني علفجد فیھا ملجأ توتأتي إلیھا 

ھذا كان ف. وحقیقة اأن یجد شیئًا یخاطبھ ویُنیره، على الأقل في اكتشاف قیم تقالیده الدینیة الأكثر عمقً

ذلك  أنھ لن یزول من اكدًمؤ ، لا لیلغیھ،ناموس الیھود’ یُكمل‘إنھ أتى لـ عندما قالمسلك المسیح، 
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یعنى بذلك أنَّ كل ما ھو حق وحسن وقَیِّم في ناموس موسى  وكان. حرف واحدحتى ولا  اموسنال

وھكذا ینبغي أن یكون أیضًا مسلك تلامیذ المسیح إزاء الأدیان الأخرى في ". ناموسھ الجدید"سیبقى في 

  . العالم

أمرًا أساسیا لذلك أرى أن موقفًا واضحًا منفتحًا للحوار تجاه الأدیان الأخرى أصبح الآن 

أن أقول بوفوق ھذا فإنني أتجرَّأ . ’العالمیة تناقری‘د أن یكون فاعلاً إیجابیًا في وضروریًا لكل دین یری

إنما ینبغي  .دائرةٍ دینیة متمیزةتقلیدٍ دینيٍّ محدود أو  رًا داخلَحصنلن یعود كونھ قدیسًا مُ سَ الغدِإن قدِّی

، التقالید الدینیة في العالم كلھ یأتي برسالة ذات معنىً لسائرذاك شخصًا " قدیس المستقبل"أن یكون 

  . معترفًا بھ ومقبولاً كھذا عندھا كلھا

ولكن منعًا لأي لَبس أو خیبة أمل، فإن حوارًا حقیقیا بین الأدیان لا یمكن أن ینحصر في مجرد 

بكل  الخاص لتاریخلجادة ة تصریحات أفلاطونیة عن حسن النوایا، بل ینبغي أن یكون ثمرة مقارَبة نقدی

على ف. توصل إلى معرفة حقیقیة وعمیقة عن الذات وعن الآخریُ حتى الأدیان الأخرىتاریخ كذلك لو دین

حوار یُجري مختلفة، ومن ثمَّ الفكار الأخبرات وبین الفقط یمكن أن یُبنى تبادل حقیقي  ھذا الأساس

القریة ‘مطالب الآن أشدَّ المطالبة أن یكون في  إذن ، فكل دین. حقیقي بین أصحاب الأدیان المختلفة

فمعلِّقًا على المقولة الشھیرة للاھوتي . دینًا منسجمًا في حوار إیجابي مع الأدیان الأخرى’ العالمیة

أي (إن مسیحيَّ الغد إما أن یكون صوفیًا : "الذي قال )1984ت  -  Karl Rahner(الكاثولیكي كارل رانیر 

إن دین الغد إما أن یكون دینًا قادرًا : " أ أن أقولأتجرَّفإني ، "البتة یكون نأو ل) اللهلھ خبرة حقیقیة مع ا

وذلك لأنھ ربما قد تحوَّل إلى ".  البتة یكون نوإیجابي مع الأدیان الأخرى أو ل على حوار حقیقي

  . شرمحدود في دائرة مغلقة من الب’ قبلي‘دینٍ طائفي أوإلى إلى  م، أةإیدیولوجیا بشریة صرف

  

iv .لتزام بالعدالة في العالمالا  

ت الإبراھیمیة في الدیانا فقط لیسبین البشر أمر مكتوب بكلمات واضحة  بالعدالة إن الالتزام

دیان دعمًا واسعًا في تقالید كبرى الأ يلق قد ھوإنما ، الیھودیة والمسیحیة والإسلام ،الثلاث) السماویة(

وقائع ف ،ھذا الصدد قد شابھا الكثیر من النقاط السوداء فيالتاریخیة  الممارسةإلا أن . الإنسانیة الأخرى
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حصلت لھ، قلیلاً أو كثیرًا، فترات  الملموس يواقعال تاریخھ فيإن كلَّ دین، . نفي كل دیحصلت سلبیة 

خذ نظرة في ھذا الصدد یلزم أن تُتَّو .ه كما إزاء أفراد الأدیان الأخرىمن العنف والظلم إزاء أفراد

 خیالیة "وردیة"م صورة نقد الذات بعیدة عن التبریرات الطفولیة السطحیة التي لا تزال تقدِّ منیئة جر

على ھذا الأساس . المظلم المرالخاص واقع تاریخھ ) لحالاتقصدًا في أغلب ا(متجاھلة تمامًا  ،عن ذاتھ

إنھ بريء أو نقي بالقول  یمكنھ كلھ التاریخ البشري عبرعلن بكل صراحة وجراءة أنھ لا أحد یُیجب أن 

  . واقع التاریخ الحقیقي یبطلھ اذبًاك فموقف كھذا یمثل ادعاءًا. من أي شكل من العنف أو الظلم

یمكن لا في عالمنا المعاصر التي  التحدِّیاتفقد أصبح الاھتمام بالعدالة العالمیة من أخطر  أما الآن

الحدیث قد تعمق وتقدم  يإن الوعي الإنسان .د الوجودمن أجل إبقاء إنسانیتنا ذاتھا على قیوحتى تجاھلھا 

فقد . فردًا وجماعةً إنسانٍكل  على مستوىكرامة الإنسان وحقوقھ، وھذا  مجالفي  ملحوظةبصورة 

مثل ( حیاتھ مستویاتخ باحترام حریة الإنسان على كل الوعي الراس واضحةفي عصرنا بصورة  تطور

 بالمساواة الإحساس الشدید أساسوھذا على  ،)إلخ ،المعلومات ة الرأي، حریة تداولحریة الفكر، حری

كثمرة لصراعات وأحداث درامیة نما ھذا الوعي الجدید بحقوق الإنسان إن . بین كل أفراد البشر العامة

، بل ولا یجب أن توضع ھذه الحقیقة موضع نقاش لذلك لا یمكن .في التاریخ البشريحصلت لا عدد لھا 

د من یالثقافیة والدینیة النشطة في عد صلة تُشنَُّ من جانب القبلیاتاأن ھَجمات متو والواقع. من جدید

ان وكرامتھ بشكل عمدًا ضد ھذا الوعي الجدید بحریة الإنس ركزمتتوھي الحركات الأصولیة الحدیثة 

 ، كماتنجح في الإمساك بمقالید السلطة سھولة أن ھذه الحركات، عندمابكل  ةحظملالایمكن ف. خاص

، أول ما تفعلھ ھو الھجوم على دستور حقوق الإنسان ثیر من الدول الإسلامیة الأصولیةالحال في الك

وإلى جانب ذلك، یجب أن نعترف أیضًا بأنھ حتى فیما یسمَّى بالبلاد اللیبرالیة . وحریة ممارستھا

كرامة الإنسان وحریتھ في العدید من الوسائل والمغریات الخفیة لتكبیل فیھا العلمانیة في الغرب تتوفَّر 

فحقوق الإنسان لا یمكن اعتبارھا واقعًا مسلَّمًا  - وھذا معطىً تاریخيٌّ لا یجوز تجاھلھ  - إذن . المجتمع

  . إلى الأبد، إنما ھي مكتسبات متواصلة، ولاسیما عند ممارستھاوبھ دفعة واحدة للجمیع 

یمكن فیھ التلاعُب بمصیر الإنسان بطرق ومن ناحیة أخرى، فالعولمة الحالیة تخلق موقفًا جدیدًا 

لا تعني بالضرورة العدالة والرفاھیة  العالمیة عولمة السوقف. تاریخ الإنسانیة الطویلفي غیر مسبوقة 
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للجمیع، كما لا یزال یزعم ضرب من التفاؤلیة الرأسمالیة الشائعة حتى الآن في قطاعات عدیدة من 

البحث عن المنفعة "ن أب ةالشائع ةقولمفلیس صحیحًا ال. ميالسیاسة والاقتصاد على المستوي العال

، كما لا یزال یدَّعي حتى الآن بعض المؤیدین "إلى الرفاھیة للجمیع) كما ولو بالسحر(الخاصة یقود 

تثبت أن ھناك تفاوتًا ’ قریتنا العالمیة‘والواقع أن الإحصائیات الواقعیة في . للاقتصاد الحر المطلق

و في نفس الوقت تكشف تلك الدراسات عن انحدار واسع . لم الأغنیاء وعالم الفقراءبین عامتزایدًا 

ي قد تؤدي في تیار قیمھا الأخلاقیة الأساسیة المحتمل لانھجدِّ  على كل مستویاتھا مع خطرٍ للإنسانیة

س ھذا فحسب، فإن ولی. شبھ مؤكد للإنسانیة جمعاء) total self-destruction( كليٍّ ذاتيٍّ النھایة إلى تدمیرٍ

ا قدرات ھائلة على التلاعب بل تًعامیوفِّر للإنسان المعاصر فردًا وج التقدم العلمي والتكنولوجي الخارق

بجینات  خذ عندك التلاعبَ. كیانھ بصورة لم تخطر على بال أحد حتى عھد قریبذات على التكیُّف ب

أغلب تُجرى في " لمیةالع"أن تلك العملیات  زد على ذلك. نھعالعواقب المحتملة الناتجة  ن وكلَّالإنسا

 )مات عنھم بطریقة مخطَّطة مقصودةالذین یتم خداعھم وحجب المعلو(عن أعین العامة  احیان بعیدًالأ

  . مصالح كبرى خفیة وكل ذلك من أجل

العلم "ـما یُسمَّى بھناك إن نظرة سریعة إلى تقدم العلم في العالم المعاصر تؤكد أنھ لا یوجد 

عن التورط في مصالح  معصومٌ ،خدمة المعرفة ورفاھیة الإنسانیةمحض ل مكرَّسٌ ، أي علمٌ"بحتال

ه أسماءٌ لامعة في العلم المعاصر، انكشف إن ھذا التصور التنویري الذي ما زال یرفع لواءَ. اقتصادیة

وجد ھناك عالم لم إن نظرة موضوعیة إلى العلم الحدیث تكشف أنھ لم ی. عن كونھ خِداعًا ووھمًا مریرًا

مثل من ت إیدیولوجیاخذ عندك (في خدمة مختلف المصالح من سیاسیة  - بى شاء أم أ - یضع نفسھ 

إذن ، یلزمنا أن نعترف بأنھ لا ). خذ عندك النظام الرأسمالي الحر(اقتصادیة أو ) النازیة أو الشیوعیة

 متورِّطٌ - لأسف الشدید في أغلب الأحیان ول - ، لكن العالِم الحدیث أثبت أنھ "صرفالعالِم ال"یوجد ھناك 

ھذا والآن، في عالمنا المعولَم، لقد صار . لفردي والجماعيا یینعلى المستوآلاف من المصالح في 

 . ةالعالمی یةالتسویقالعملیة  فيأكثر فأكثر في خدمة الأھداف الكبرى لأصحاب التحكم العالِم الحدیث 

علیھ أن یكون دینًا یأخذ على ’ قریتنا العالمیة‘لاً إیجابیًا في فاع ، فدین یرید أن یصبح عاملاًإذن

بادئًا بالمستضعَفین  كل فرد إنساني،، ھ الدفاع عن حقوق وكرامة الإنسانعاتقھ وفي صمیم قلب
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 - تنبع حقًا من االله، الذي  الدین لكذة على أن رسالنًا بیِّفمثل ھذا الموقف یكون دلیلاً . منھم نیوالمستغَلِّ

ھو  ،’رحمة ومحبة‘ھو قبل كل شيء إلھ  - أعلن عن ذاتھ بطرق عدیدة في مختلف التقالید الدینیة  كما

إن تعاونًا جادا . نھاوالأشقى میحمل في قلبھ مصیرَ خلائقھ كلھا جماعةً وأفرادًا، لاسیما الأضعف إلھ 

ضروري للغایة إن أردنا إنقاذ فحسب بل أمرٌ  اوفعَّالاً بین كل الأدیان في ھذا المجال لیس أمرًا مرجو

عملیة  ،على مستوى عالمي الجنس البشرى (de-humanzation)" الحط من أنسنة"البشریة من عملیة 

إن الإنسان صنع الآلة ثم : "الفًس كرما ذُحسب للإنسانیة، " رَوْبَتَة عالمیة" نحو - ما یبدو على  –یر ست

إذن، . الإنسان عبدًا لھاصار فلإنسان ل اإلھًالآن أصبحت الآلة  والواقع أن ."ومثالھاعلى صورتھا تحول 

التوسیقیة، أي العولمة  ةقاوممالالتزام بعمل  جدَّ ن یلتزم في وقتنا الحاضرفكل دین من الأدیان علیھ أ

إنما یجب . تحت رحمة مصالح الشركات الرأسمالیة الكبرى’ تسویق عالمي‘تنحصر في خلق  عولمةٌ

 حقِّقلكي یت، اتٍأفرادًا وجماعكإنسان للإنسان  )global humanization(’ عالمیة سنةأن‘الآن العمل من أجل

إن قریتنا . ’إنسانیة الإنسان‘وھي ألا الجوھریة،  ة الإنسانلجمیع وإلى أقصى درجة ممكنة سمفي ا

 فھ خلقھدجدید  رٌیش في سلام فقط إذا قادھا تصوُّاعتالازدھار والیر في أن تسسیمكنھا ھذه العالمیة 

تلك ھي إحدى المتطلبات الأكثر إلحاحًا وضرورةً لإنسانیتنا ). global humanism(’ إنسانیة عالمیة‘

  .خطیر لكل دین في عصرنا یًاتحدِّتمثب وھي في الوقت نفسھ مة المعولَ

ة وإیجابیة لھذه المتطلبات لعاالذي بوسعھ أن یستجیب بصورة فوفي النھایة، أعتقد أن ذلك الدین 

یكون لھ سلاً إیجابیًا في قریتنا العالمیة، ومن ثم عاعاملاً فدینًا  یكونربعة المقترحة عالیھ، ھو فقط الأ

  .’المستقبل دینَّ‘فعلاً یكون ھو  - بكلمات أخرى  - مستقبل حقیقي أو 

  

  المعاصرة ةلإنسانیلالتصوف في الأفق الوجودي . 2-3

للغایة في مواجة التحدیات والمتطلبات التي  رأینا أن الحوار بین الأدیان أصبح عاملاً مھمًا

 ىینبغي ھنا أن نضیف أن ھذا الحوار یجب أن یكون نقطةَ انطلاقھ الأولو. قریتنا العالمیة تحاصر

  .الخبرة الصوفیة يقلب الخبرة الدینیة،ألا وھ فيومرجعھ الأخیر ھناك 
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  (human identity) التصوف كخبرة للھویة الإنسانیة . أ

التسویقیة مع كل مشتقاتھ تم ابتذالھ على نطاق واسع في الثقافة ) mystic(’ صوفي‘إن مصطلح 

  .النزعة الاستھلاكیة العالمیة المعاصرة عبرالمفروضة على الجماھیر وولة الحالیة االمتد

منطقي وتافھ على  غیرُ ،فقد تم اختزالھ في أغلب الأحیان كإشارة إلى كل ما ھو شاذٌّ غریبٌ 

وصلنا إلى أننا كثیرًا ما نسمع الحدیث بصفاقة مدھشة عن لقد . الاستھلاكي )show( مستوى العرض

المعروضة عبر  ةالعالمی یةجرا من منتجات التسویقالعطور والسیارة والكرة وھلمَّ ) mysticism(صوفیة 

ة الغریبة ع من الظواھر الغیبیللتلمیح إلى أي نو’ صوفي‘وكذلك، یُستخدم مصطلح . الوسائل الإعلامیة

  .وأشیاء أخرى من ھذا القبیل للعادة طبیعیة ، كالرؤى والأحداث الخارقةالغیر و

وفي ھذا الشأن . إلى إرجاع ھذا المصطلح إلى معناه الأصلي الحقیقي العمیق ةسَّامالحاجة إذن ، ف

، دون )mystic(’صوفي‘س فقط بعض الملامح التي تحدد المعنى الحقیقي للمصطلح یمكنني ھنا أن أتلمَّ

  .آخر مقامتكرار ما قیل في 

، )في العربیة’ صوفي‘المقابل لمصطلح ( في اللغات الغربیة،) mystic(من المعروف أن مصطلح 

أما ). mysteria(، لاسیما بصدد خفایا الأسرار الدینیة "صمت"بمعنى ) myo(من اللفظ الیوناني  مشتقٌّ

الإنسان، ھي صمیم ینیة للإشارة إلى الحقیقة الأعمق في ستخدم ھذا اللفظ في اللغة الدفیما بعد فقد اُ

متاحة للفضول المتطفِّل والاھتمامات السطحیة لعامة المعروضة ولا الوغیر  ،كثر سریة وخفاء فیھالأ

ةً وسرا في صمیم قلب الإنسان یإذن تشیر إلى ما ھو أكثر حقیق) mystic(’ صوفي‘فكلمة . الجماھیر

في میق إن الاھتمام بھذا البعد الع. في صمیم كیانھھ حوِّلطلق ومعھ یحتفي بالتقاءٍ یُحیث یتقابل ھذا مع الم

حیاة الیومیة، بل المراھنة علیھ بالحیاة نفسھا، كل ھذا الة في تحقیقھ في رملكائن البشري والرغبة الصاا

  . یعني الدخول في البعد الصوفي

نیة وبالتالي فھي أیضا تمثل صمیم الخبرة والحقیقة أن الخبرة الصوفیة تمثل قلب الخبرة الدی

 في علم الكلام ، إنما ھو لقاءٌ یحصلفالتصوف لیس حدیثا كلامیًا مجردًا عن االله ، مثل ما . الإنسانیة

  .ومن ثم معناه الأسمى بشري،الأخیر للوجود الالھدف ھو الأساس الأول و منملموس مع  حیاتيٌّ
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الحالي، الحادي القرن اخر القرن الماضي، العشرین، وأوائل بین أوفیما لقد شھدت الحقبة الزمنیة 

والعشرین، أو لنقل حقبة الانتقال من الألفیة الثانیة إلى الثالثة، عودةً واسعة واھتمامًا متجددًا وبحثًا شائعًا 

بة جاءت نتیجةً لخی -  عرفت فیما بعدكما  - ھذه ’ عودة االله‘الواقع أن و .)mystic(’الصوفیة‘عن الخبرة 

لم على مستوى العالم، إذْ إنھا  المنصرمینالإیدیولوجیات الشمولیة التي سادت القرنین شتى أمل إزاء 

ذكر جملة مثیرة منسوبة إلى وفي ھذا الشأن كثیرًا ما تُ. الشامل التقدم الإنسانيمن  ما وعدت بھ تُحقِّق

إن القرن الحادي والعشرین إما أن ": الذي قال )André Malraux( المفكر الفرنسي البارز أندریھ مالرو

  ".یكون نا أو لیكون صوفیً

  

   (the experience of the Absolute Mystery) المطلقلسر باالتصوف كخبرة . ب

فیھا تتلخص وتتجسد الدراما الجذریة ف .ھاأساسفي  خبرة درامیةإن الخبرة الصوفیة تكشف أنھا 

الكائن المدعو إلى اللقاء مع أساسھ ھو  لیھ،اع وصفناهما ك ،الكائن البشري الذيفي صمیم الراسخة في 

بشري وبغیة رحلة غایة رغبات القلب الھو  الذي - إلا أن ھذا المطلق . ر المطلقالس ھو االله،: المطلق

ة فلا غنى عنھ الضرور مطلقَفي الوقت نفسھ كونھ عن ینكشف في آخر الأمر  - الزمان  حجھ عبر

فلا من ثم،  .ان استقلالاً كلیًا لا تنازل فیھلإنسا مطلق الاستقلال عن اھو أیضً، وللإنسان في وجوده

والواقع أن . یةقدرة البشرالیمكن استقبالُھ إلا كمنحة مجانیة أو نعمة خالصة خارجًا عن كل نطاق 

ن ك حیث المطلق ذاتھ یجعل اللقاء مع نفسھ ممكنًا، فلیس ھناك ملالإنسان لا یستطیع لقاء المطلق إلا ھنا

إن : التالیة نقاطص دراما البحث الإنساني في الیلختوعلى ھذا الأساس، یمكن . سبیل إلیھ إلا ذاتھ

ھو أكثر ملحٍّ عن المعنى العمیق والحقیقي لوجوده، أي عمَّا دائم الإنسان ھو ذلك الكائن الذي في بحث 

بلوغ ذلك الھدف لا ى وسمیستطیع الوصول إلى تلك الغایة الأإلا أنھ لا  .ضرورة لھ فلا غنى لھ عنھ

مع الخبرة الأساسیة ھي ھذه . ، لیس لھ إلیھ من سبیلمنحة مجانیة أو نعمة خالصةمن خلال الأعلى إلا 

المعاناة الروحیة لكل  حقیقیة، ومن ثم في) mystic(في صمیم كل خبرة صوفیة  تحصلالمطلق التي 

  .صوفي حقٍّ
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ى مستوى یتجاوز كل صیغة عقلانیة منطقیة ومن ناحیة أخرى، فالخبرة الصوفیة تحملنا إل

فقبل كل شيء نتعامل ھنا مع خبرة، أي مع حدث وجودي شخصي، بھ یدخل الإنسان في . واضحة

 نفسھمأ الصوفیة ةداشھن ھذا اللقاء، كما یبدو بوضوح موفي . ھو السر الإلھي، سىسااتصال بالسر الأ

إنَّ الصوفي  ، إذْولا وردت على قلب بشرسمعھا أذن تأشیاء لم ترھا عین ولا تحدث  قد من كل الأدیان،

الذین حصلت لھم خبرة حقیقیة مع االله  فالمتصوفة. جذریًا في أعمق كیانھیتحول عبر خبرة كھذه تحولاً 

في  العادي المرسومبوصفھ المطلق، اختبروا فیھا أن كل الحدود التي تحیط وتُكبِّل وجودنا البشري 

وھذا لأن الخبرة الصوفیة ھي لقاء مع الحقیقة المطلقة، . تم بشكل ما تجاوزھا قد ،الزمان والمكانإطار 

كان، كما أنھا لا یمكن حصرھا في حدود من كائن وحقیقة كھذه لا یمكن أن تصبح ملكًا أو حكرًا لأيٍّ 

ب یوحنا الصلی، كما یقول القدیس ’الروح فقط ھو القانون‘ فعلى مستوى الخبرة الصوفیة. ثقافة معینة

)John of the Cross(المتصوفة  ، كما یقول’الصفات الإلھیة‘، وعلى ھذا المستوى یتحلَّى الإنسان بـ

من ذاق مذاق خبرتھم تلك وشرب لفالمتصوفة یتكلمون بلغة لا یمكن فھمھا إلا  على أیة حال. المسلمون

، بل واقع أمرھا تقصد خبرة الصوفیة فيإن ال. من عین مشربھم في ما وراء الصیغ الشكلیة العقلانیة

 تكون صوفیة نلفملموسة بالحقیقة المطلقة، وإلا یجب أن تكون في المقام الأول خبرة وجودیة حیة 

   .البتة

یجب أن تصیر بالضرورة أیضًا  ،إنسانیةروحیة إذن، فالخبرة الصوفیة وھي قلب كل خبرة 

فحوار دیني لا یصل إلى . ن الثقافاتلحوار بیاأساس في الموضِع الممیز للحوار بین الأدیان الذي ھو 

أن  والواقع. سقیمناقص مبتور وفي آخِر الأمر  حوار یثبت أنھ، لتواصل على مستوى الخبرة الروحیةا

غھا الشكلیة العقلانیة، إذْ إن تلك الخبرة صیَالفھم الظاھري للشریعة الدینیة وتجاوز الخبرة الصوفیة ت

، فیما وراء كل الحدود المفروضة من جانب ’وجھا لوجھ‘لمطلقة تھدف نحو اللقاء المباشر بالحقیقة ا

  . مختلف القبلیات الثقافیة والدینیة

 فیھ ونلاحظ أیضًا في ھذا الصدد أنھ قبل الدخول في حوار مثل ھذا ینبغي أن یكون لدى كل طرف

في حالتنا و، معرفة جادة بالآخر، معرفة قائمة على التفھُّم بل التعاطف حتى التقمص بحقیقة الآخر

أما ھنا . *ولھذا الھدف أحیل إلى ما كتبت منذ وقت في ھذا الموضوع. الإسلامیة بالخبرة الصوفیة



 

2008-Event1-Peace Responsibility Symposium-15A 
 

37

37

ما یقول حسب - حل الثلاث التي تتكون منھا عن المراالعامة محات للافأكتفي بعرض موجز لبعض 

  .الخبرة الصوفیة الأساسیة في الإسلام - المتصوفة أنفسھم 

من عند  المسیرة الصوفیة في الإسلام تنطلق دائما من الشریعة التي بوصفھا وحیًإن ا: الشریعة. أ

مسیرة صوفیة، فلا أحدَ  ھذه ھي نقطة البدء لأي. تدخل بشريب ةناطلا یجب أن تكون مُبل االله لا یمكن 

ده دائمًا تعلیم ھذا ما أكَّ. االله لدنراعي الشریعة المُوحَى بھا من لا یُأنھ كونھ صوفیًا طالما بزعم الیمكنھ 

  . كبار مشایخ الصوفیة في كل العصور

نفسھ یرى الصوفي ف. الإطار الخارجي للمسیرة الإیمانیةفقط على أن الشریعة تمثل : الطریقة. ب

وھي أن یتحلى العبد  ،مدعوا إلى التحقق بالحقیقة الباطنة العمیقة التي قصدھا االله من خلال وحیھ

ھذا ینبغي أن ففي حد ذاتھ  )."تخلقوا بأخلاق االله("الحدیث النبوي المعروف ، كما یقول ’االله أخلاقب‘

أو (إلا عبر مسیرة في واقع الأمر قھ یلا یمكن تحق ھذا الغرض إلا أن .غایة حیاة كل مؤمنكون ی

  . ق، ھو شیخ الطریقةم عادة تحت قیادة مرشد روحي محقَّمعینة، ھي السلوك الصوفي، الذي یت) طریقة

نحصر في حالة كمالٍ تصوفي لا یمكن أن الأما المرحلة النھائیة من كل السلوك : حقیقةال. جـ

خر آبعض الأحوال الروحیة قد یصیر في مثل ھذا التوقف عند ف. لو كان روحیًاوبشريٍّ صِرف حتى 

سلام مشایخ الصوفیة الثقات في الإ ھھذا ما یقول. الكبائر في الإسلام كبرالأمر لونًا من الشرك، وھو أ

إن الغایة الأسمى لكل سلوك . كافةوھذا أیضًا ما یثبتھ كل مرشد روحي خبیر في الروحانیات الدینیة 

ذاتھ، أي الحقیقة الأسمى، االله نفسھ، الذي ھو في لا یمكن أن تكون سوى الحق ) mystic(صوفي 

فوعًا بھذه الدعوة إذن، فالصوفي مد. المقصود الأخیر لكل الرموز الدینیة و لكل المراحل الروحیة

الداخلیة یجب أن یمر من ظاھر الأشكال الدینیة إلى الخبرة الشخصیة بجوھرھا، أي إلى المذاق أو 

فتاریخ . التذوق بالحقیقة الإلھیة نفسھا، التي ھي المعنى الأعمق والغایة الأسمى لأیة رحلة روحیة

إلى خبرات وتعبیرات  حیان كثیرةفي أ المسیرة الروحیة قادت السالك الصوفي هالتصوف شھد أن ھذ

وفي ھذا . العقلانیة الفقھیةبدت في ظاھرھا مخالفة للمرحلة الأولى، أي مرحلة الشریعة وصیغھا 

، بحسب الحمراء كثیرًا ما اصطبغت وردة السلوك الصوفي البیضاء بلون دمائھم المسفوكة التصادم

واقع شبھ حتميٍّ في لقاء المأساوي  التصادمذا فیبدو وكأن مثل ھ. لخبرتھم الباطنیة شائعٍ رمزٍ- صورةِ
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ا، وھي فھذه الأخیرة ھي حریة مطلقة ومفاجئة دائمً. حریة الإنسان وحریة االله: بین حریتین أساسیتین

  .من یقف فقط عند ظاھر الشریعة برموزھا وصیغھا الشكلیة العقلانیةموقف تفضح 

ل ویجب، في رأیي، أن یجرى فیھا الحوار مجالات یمكن ب إلى الولوجبھذه التوطئة أقصد الآن 

تسمیة بھذه المجالات  إلى فأشیر. المسیحیة والإسلامیة ماتلكبین مختلف الخبرات الصوفیة، وخصوصًا 

وبھذه العبارة أرید الإشارة إلى بعض الإشكالیات المشتركة بین كل  .لتقاءا" فضاءات أو مواطن"

ویبدو لي أن قراءة الخبرة الروحیة الذاتیة في إطار حوار . االخبرات الصوفیة التي ینبغي الإجابة علیھ

وتبادل مع خبرات صوفیة أخرى شبیھة لھا لیست مفیدة فحسب، بل ھي ضروریة ولا غنى عنھا في 

الذین ناس الأ خبرات عدد منفي  مشجِّعةً محاولاتٍ، في ھذا المجال  ،والواقع أن ھناك. ھذا عصرنا

فھم  .الأدیان على المستوى الروحيمختلف بین  حوارلل مجالاً فتحیجربون  جرَّبوا منذ زمن وما زالوا

 كل دین و بل كل مؤمن مسلكعلى قناعة تامَّة بأن ھذا الموقف الحواري یجب أن یكون أكثر فأكثر 

مسلم الصوفي والمفكر ال بعض ھؤلاء الناس، منھم ھنا على سبیل المثال لا الحصرمنھم نذكر . عامة

الراھب البوذي  كذلك، )Bede Griffiths( سكتي بید جریفیثیدینیالراھب البحسین نصر، و المعروف سید

  . نون كثیرو، ومعھم آخر)Thick Nhat Hahn( ثیك نھات ھان
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   الأخرى والروحانیات الدینیة يالإسلام فضاءات التلاقي بین التصوف.  3

   الكائن البشري وھویتھ. 3-1

یطرح ن في الإسلام أو في المسیحیة أو غیرھما من الأدیان، إن كل نوع من التصوف، سواء كا

. الإنسان، أي بما ھو أكثر حقیقیة وعمقًا في الكائن البشري" ذات"بالأساس على أنھ خبرة بـ نفسھ

 في مقدمةفھم كذلك ظلُّوا دائمًا . لباطن الإنسان وسره متمیزینفالمتصوفة كانوا على الدوام كشَّافة 

- اتھ البیوفي مجموع مكون اختزالھبین أشیاءَ أخرى، فلا یمكن  يءٍدَ شنسان لیس مجرَّبأن الإ القائلین

ساحقة تنبع منھا ھویتھ  أعماقتوجد في داخل الإنسان  ھوالحقیقة أن. فحسب ، إلخفیزیائیة والسیكولوجیة

سبرھم أغوار عند  المتصوفة، إن .,psychè (anima( "النفس"یشار إلیھا باللفظ الشائع  ة، أعماقالصمیم

إن . مرتبطة بطریقة خفیة لكن حقیقیة بمصدرھا الأول، أي بالمطلقھا أنمن قون ، یتحقبشریةالنفس ال

ھذا ھو الأفق اللامَحدود واللامُدرَك : الكائن البشري في جوھره ھو الكائن المتسامي نحو المطلق

الھ الأساسیة سیما عند أفع ، لاذلككواللامُتنَاول ولكنھ الدائم الحضور في كل نشاط إنساني من حیث ھو 

ھذا الأفق المطلق واللامحدود یدركھ الكائن البشري على أنھ الغیب المغیَّب ف. من وعي وحب وحریة

  . المتعالي المقدَّس الذي نحوه تتوجھ حتمیًا مسیرتھ الوجودیةو

الوجودي - نطولوجيھذا ھو تكوینھ الأ. ’نحو المطلق الحاجُّ‘بأنھ الكائن البشريعُرِّف وقد  ،ھذا

الكائن القلق الذي لا شيء یشبع ذلك  الإنسان ھو والواقع أن. ي في كل مظاھر سلوكھالأساسي الذي یتجل

علیھ  ستنفد بل یُلحُّسؤالاً حول معنى وجوده لا یُ كیانھ الكائن الذي یحمل في طیاتذلك تشوقھ، ھو 

فمرجعھ الأخیر الدائم ھو  .أن یتسامى فوق ذاتھ لھ ھو ذلك الكائن الذي قُدِّر إن الكائن البشري. باستمرار

بل بالكل  ةحیطمرغم بعده، فذلك الأفق ھو حقیقة  أفق بعید یتجاوز كل ما یحیط بھ من قریب، ولكن،

نفسھ بأنھ ملقىً حتمًا أعماق ھو ذلك الكائن الذي یشعر في  الكائن البشريإن . كذلك حاضرة في الكلو

رغم تواجده داخل حدود الزمان  ،الإنسان وفي الواقع فإن. سقوط اللامتناھيالالتسامي أو إما : لجتینبین 

، فھو كیرقانة محبوسة یسعى إلى التحول إلى كائن جدید وحرٍّ. ھاورائباستمرار إلى ما یتطلع  ،والمكان

ظر إلیھ نیُفمن أیة جھة . كاملاًیافعًا ھو كجنین غیر مكتمل یشعر بأنھ مقدور علیھ أن یولد من جدید كائنًا 

لھ بقلق جذري لا یجد ف ىرتوبعطش شدید لا یُو المدفوع برغبة عمیقة لا تُشبعفالإنسان یبدو أنھ الكائن 
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نحو المطلق، سواء طفت  ، أيھ بأنھ موجَّھ نحو ما لا حدود لھنفس أعماقوذلك لأنھ یشعر في . قرارًا

تلك ھي . ةفة وحب وحریة مسئولفي أفعالھ من معرعلى وعیھ أم ظلت مُضمَرة  واضحةتلك الرغبة 

ونھ ھم وھذا ما یَعنُ .صوفة من كل الأدیان في كل العصورالرغبات بل التسامیات التي نجدھا لدى المت

  .),pneuma spirit(أو سره الباطن بتسمیة النفس أو الروح  الكائن البشريعندما یتحدثون عن عمق 

من المحدود إلى في باطنھ حركھ تدینامیة داخلیة مدعو إلى أن یجتاز بفعل  الكائن البشريمن ثم، ف

أن فقدان ذلك البعد  ة ھنالاحظالمویجب . من المتعدد إلى الواحد ،من الظاھر إلى الباطن ،اللامحدود

لعمیقة التي تقلق الإنسان الروحي، الذي ھو البعد الصوفي الحقیقي والأصیل، ھو السبب الأخیر للأزمة ا

ومعھ  ،أنھ قد فقد معنى وجودهوكتقني یبدو - ي رغم ما تحقق من تقدم علمي، ذاك الإنسان الذالحدیث

في حالة تفكك وسقوط  - كما ألمحنا سالفًا  - إن الإنسان الحدیث یجد نفسھ . معنى ھویتھ الإنسانیة الحقیقیة

 ھنا ، حسب المقولة التي تكررفأكثر ممیكنة وروبوتیةأكثر  والتي تصیر في ظاھریة مُفرَغة المعنى،

البحث الروحي إن وفي المقابل، ف". ومثالھاعلى صورتھا إن الإنسان صنع الآلة ثم تحول ": ذكرھا

 اكونھ نوعً ر إنسانیًا، أي مجتازا بھ من حالفي أعمق أعماقھ جاعلاً إیاه أكثر فأكث یحقق الكائن البشري

عن  لاًوومسؤ اواعیً اي كائنًأ’ اإنسانً‘كونھ ، إلى ، كمجرد نوع حیواني)hominids(من الثدییات العلیا 

 الكائن البشريلتسمیة أوروبي - والھنداللغوي وھناك ملاحظة لافتة للنظر وھي أن الجذر . مصیره

)*men-man( ، منھ بالألمانیةmann بالإنجلیزیة ،man بالسنسكریتیة ،mánu، طًا بجذر آخر یُعنى یبدو مرتب

فھذا . mánas، بالسنسكریتیة mind*، بالجرمانیة mnêmê بالیونانیة ،mensباللاتینیة منھ ، ’عقل‘بھ الـ

لكائن لوالأساسیة السمة الأولى یكونان ام الأول إلى أن الفكر والوعي یشیر في المق) men-man*(الجذر 

 أي أنھفإن الإنسان یتمیز بین كل الحیوانات الأخرى بأنھ ذلك الكائن الذي یفكر ویعرف، . البشري

  . بھ وجوده وواعٍبمدرك 

وعلى أساس كل ما سبق فإننا نرى أنھ من الواجبات الأساسیة لكل دین بشكل عام ولمسیراتھا 

’ الكائن المتسامي‘الصوفیة بشكل خاص أن تجعل الإنسان الحدیث یستعید بُعده الجوھري كونھ 

)transcendental being( ,الإنسان الرحَّالة"ھ أو حال) "homo viator(ائمة مفتوحة ، أي ككائن في مسیرة د

عند ھذه الفكرة یمكننا أن نجد نقطة التقاء رحبة بین المتصوفة من كل . ومتوجھة نحو اللقاء بالمطلق
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بینھم حتى إن كان كل صوفي یتَّبع طرقًا فیما الأدیان، و ھذا یمكن أن یصبح بالفعل مجالاً خصبًا للحوار 

دد إلى أن المتصوفة المسلمین قد تركوا ونحب أن نشیر في ھذا الص. معینة ترسمھا تقالیده الدینیة

الإنسان الحقیقیة بوصفھ كائنًا موجھًا " دعوة"صفحات عدیدة من التأملات والاستنباطات العمیقة حول 

من عرف : "وفي قلب تلك التأملات الصوفیة یوجد حدیث نبوي معروف یثبت أن. في جوھره نحو االله

 جذري مة توجُّھٌثففي صمیم النفس الإنسانیة  ھفعل أنفإن المتصوفة اختبروا بال". نفسھ، عرف ربھ

وھذا الحدیث، كما ھو معروف، صار دافعًا قویًا ونقطة . ھو المطلق، نحو ربھا وسیدھا تاح وجوديوانف

یمكن إجمالھا ھنا و ،فیة حول النفس البشریة وأحوالھامركزیة للعدید من التأملات والاستنباطات الصو

  .ملھما فیما یلينج في نقطتین أساسیتین

  

  ا ومراحلھ ةالصوفی المسیرة. أ

 تقصِّیًا باھتمام مسیرة الإنسان طوَّر أصحاب التصوف مبكرًا جدًا تحلیلاً دقیقًا ومفصَّلاً لأحوالھ

والواقع أن الكائن البشري لا یولد كاملاً، لكن علیھ أن یسلك طریقًا نحو الكمال عبر مراحل . الباطنیة

مقاماتھ وأحوالھ جانبًا كبیرًا من تأملات وفمنازلھ  الروحي شغلت فكرة السلوكلقد . ومدارج متعددة

، التي انتظمت فیما بعد نظامًا دقیقًا حتى ’الطریقة‘المتصوفة، مما غرس في التصوف الإسلامي فكرة 

وعند ھذه النقطة یمكن أن نجد بسھولة . فثمة منتج أدبي ضخم یتصل بھذا الشأن .ظاھریًا لھذا الھدف

المثال نجد أدبًا  ففي المسیحیة على سبیل. المختلفةأشكال أخرى من التصوف في الأدیان  عندمعادلات 

كذلك معروف فیھا التقسیم الكلاسیكي للحیاة  ).scalae paradisi( ’مَدارج الفردوس‘سمَّي بـیحول ما  ثریا

ا أن نؤكد من جدید أن غایة ولكن یجب ھن. التوحُّدوالتنویر والتطھیر : الروحیة إلى ثلاث مراحل

تُطلب بطریقة ھوسیة عند بعض الأشكال من قد التي الروحیة السلوك الصوفي الأخیرة لیست الأحوال 

إنما غایة السلوك الصوفي الحقیقیة یجب ألا تكون سوى اللقاء بل . ’عن الطریق المنحرف"التصوف 

الواقع أن كبار مُرشدي و. نھائیة للحج الإنسانيإذْ إنھ الغایة الوحیدة وال ،اللهباأي ، الاتحاد بالمطلق

المتصوفة من كل التقالید الدینیة یضعون دائمًا نُصبَ أعین مریدیھم خطر الوقوع في فخ اتخاذ الأحوال 

في الوقوع فیما حذر منھ دائما كبار المشایخ  جسیمخطر  كفھنا. الباطني الروحیة غایة لسلوكھم
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الله، وھذا من أشد یجعل من أحوالھ الروحیة ندا لأن الصوفي  وھذا، .’الشرك الخفي‘المتصوفة بوصفھ 

  .المخاطر في السلوك الصوفي

  

  هأبعاد و الكائن البشري. ب

اكتشاف  إلىیحملھ في الوقت نفسھ  ،االلهمع  لى الالتقاءإالإنسان  یقودالسلوك الصوفي عندما إن 

مقولات  الرؤیة الإسلامیة یندرج تحت ثلاثن في إن الإنسا. وتحقیق أبعاده الوجودیة الأساسیة العمیقة

  .ونُھ عبدًا أو خلیفة أو صورة اللهك: أساسیة

مادیة ، في اعتااللهویعني ھذا أنھ بكلیتھ متعلق ب .’عبد االله‘إن الكائن البشري ھو قبل كل شيء 

على  .الھ سطحیةكما قد یتصور بقراءة  ،حط من قدر الإنسانتلا ’ عبد‘ ةصفو. وجودیة مطلقة علیھ

فالعبد عند تحققھ الكلي ووعیھ الكامل . مصدر وسبب سمو الإنسان الحقیقيھو العكس، فإن ھذا الوصف 

ویجعلھ یشارك في  ،كرامالإیُكرمھ أعظم ) أو سیّدٍ(بھذه الاعتمادیة المطلقة على االله، یتقابل مع ربٍّ 

لیفة الله الإنسان خ سمِّيلذلك ا، فكلھ على الخلائق) المتصوفةبعض ربوبیتھ، كما یقول في بل (سیادتھ 

ھي أن  ،كل ھذا مبني على حقیقة وجودیة أساسیة أخرىففي النھایة أما . خرعلى خلقھ، وھذا وصفھ الآ

ما ب علیھ أن یتخلق بأخلاق االله حسبإذن فمن الممكن لھ بل من الواج. االله’ صورة‘الإنسان خُلق على 

. الصوفي الفكرحدیث أصبح أحد الركائز الأساسیة في  ،"تخلقوا بأخلاق االله:"ث المعروفیقول الحدی

ابن عربي، بتكوین  تصوففي سیما  كل ھذه التأملات في تیارات صوفیة عدیدة، لا تانصبَّ ،وأخیرًا

أیضًا بوصفھ العالم الأصغر ووھذه فكرة بالغة الأھمیة ففیھا یُنظر إلى الإنسان ". الإنسان الكامل"فكرة 

 الصوفیة رؤیةال حسب ھذه - لذا فالإنسان مدعو . ة وخلاصة مظاھر الحق في الخلقمرآة الصفات الإلھی

في توحد  إلى تحقیق ذاتھ كمظھر تام للحق المطلق أو للتجلیات الإلھیة - الشائعة في طرق صوفیة عدة 

بن وفي النھایة یصبح العبد، كما یقول ا ."العبد- خلق والربال- الحق" عمیق فیھا یعبر عنھ بعبارات مثل

  .، أي العبد المتحلِّى بصفات ربھ"ربانيالعبد ال"ى، بعر

. إن ھذه التبصرات الصوفیة تذكِّرنا بموضوعات شبیھة في التصوف المسیحي، على سبیل المثال

مكلف برعایة وھو ، "عبد االله وصورتھ "ففي الرؤیة المسیحیة یوصف الكائن البشري كذلك بأنھ 
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لصوفیة عن الإنسان الكامل بموازاة لتبصرات الصوفیة وكذلك یمكن وضع تبصرات ا. خلیقتھ

مع إثبات كل الاختلافات النابعة من  (theopoiêsis-theiôsis) "تألیھ الكائن البشري"المسیحیین حول 

ففي الرؤیة المسیحیة لا یدور الكلام حول المشاركة في الصفات الإلھیة . الرؤى الإیمانیة المختلفة

 يھ :والأزلي باطنيي مصدرھا الف ،المشاركة في صمیم الحیاة الإلھیة نفسھا االمقصود فیھفحسب، إنما 

 أیةعلى . ، الآب والابن والروح القدسالإلھیةبین الأقانیم الأزلیة أي مشاركة الحیاة ، المشاركة الثالوثیة

على كلا والخبرات الصوفیة من شأنھ أن یلقي مزیدًا من الضوء  تبصراتحال، فتبادل متعمق بین ھذه ال

  .التقلیدَین الصوفیَّین

فضاءات  تفتحبإمكانھا أن  معًا ا، یبدو جلیًّا أن أنثروبولوجیا المتصوفة المسلمین والمسیحیینوختامً

فإن وفي فضاء كھذا . كلا الجانبینل متبادل ھم وإثراءافتواسعة لتبادل وتلاقٍ قد یتحقق من خلالھما 

زد . مرغوبٌ للغایة ومفیدٌ بلا شك للجمیعھو ا فحسب بل ن لیس ممكنًیین الروحیَّبین التقلیدَ اجادً احوارً

فضاءات فسیحة لتعاون ملموس من أجل إنقاذ أیضًا أن تفتح  یجدر بھاعلى ذلك أن ھذه الموضوعات 

السقوط في فراغ مفزع مع التام  شظيمن خطر التفكك بل الت - ول عنھ كما سبق الق - الإنسان المعاصر 

ومن ھنا یظھر بكل . على كل المستویات تامةنحو رَوْبَتَةٍ  ستھلاكیة التقنیة المعاصرةة الابدافع النزع

ألا وھو إنقاذ إنسانیة الإنسان نفسھا بل  ،وضوح أن التصوف الحقیقي في كل الأدیان علیھ واجب أساسي

 ، أيالأخیرة ء مصدره الأول وغایتھوتحقیقھا بصورتھا الأكثر حقیقیة وعمقًا، حاملاً الإنسان إلى لقا

  .ھو االله: المطلق نفسھ

  

  الكون: الكائن البشري ومحیطھ. 3-2

ومع . نحو أبعادٍ مجھولةأكثر فأكثر توسع و ادمتدفي اعًا في كون تموضِیجد الكائن البشري ذاتھ مُ

. تحقیق ذاتھ، أي إلى إتمام مسیرتھ نحو المطلقلمدعو في ومن خلال ھذا الكون  الكائن البشريإن ذلك ف

مجالاً رحبًا وخصبًا للتبادل والحوار بین مختلف التقالید كذلك مكن بل یجب أن تصبح ذه نقطة یُوھ

كونھ  إلىأن الكون لا یمكن اختزالھ  یدَین، المسیحي والإسلامي، یؤكدوالواقع أن كلا التقل. الصوفیة
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ه الأعمق إنما الكون في معنا. تحت رحمة تصرف الإنسان حسب أھوائھ الذاتیة’ مجردَ مادة‘

  .ھو الفضاء المتسع للمسیرة الإنسانیة نحو المطلق یقیةحقكثروالأ

  

  العلم الحدیث وفقدان المعنى الروحي للكون. أ

صوفي معاصر مشھور، أن للكون حسب الرؤیة الصوفیة  مفكریؤكد سید حسین نصر، وھو 

ت للتركیز على الوجھ یرى ھو أن نسیان الوجھ الثابف. متحول وثابت: وجھین أساسیَّین بُعدین أو

ھذا مما أدى إلى رؤیة . فحسب كان الخطأ الأكبر الذي ارتكبھ العلم الحدیث منھ المتحول التجریبي

فقدان البعد المقدس في الكائن البشري مع للكون مع فقدان بعده المقدس وبالتالي  محضة مُعَلْمَنةٍ

قد أضاع فتكنولوجي ھائل - من تقدم علميوالواقع أن ھذا الأخیر رغم ما تحقق . أیضًا المتموضع فیھ

مجرد مادة للتصرف والاستھلاك ‘لاحظ أن الكائن البشري بعد أن اختزل الكون في یو. معنى وجوده

في كونھ مجرد أیضًا قد انتھى باختزال ذاتھ فمادة قابلة لتحكمھ حسب أھوائھ، بمثابة  ،’ودبلا حد

قد ففنتیجةً لذلك كلھ . كیة التي أوجدھا ھو بیدهالاستھلا اتحت رحمة التكنولوجی’ ضوع للتصرفمو‘

حدث انھیار كلي للقیم الإنسانیة مع التركیز المحض على الوجوه المادیة والنفعیة للطبیعة فحسب، مما 

  .أدى إلى استغلال مفرط للمصادر الطبیعیة لا یَعرف الحدود

ة لدرجة أنھ حتى ملموسوواضحة  لآنا اللامسؤول أصبحت تصرفعواقب ھذا ال ، فإنولكن

بدؤوا ینتبھون إلى أن ھناك ضرورة ماسة قد  –تمامًا  معلمنةً یةكونالمؤیدین لرؤیة  - انیین أنفسھم العلم

 مبني على رؤیة أشمل وأعم للكونمشروع ، للتعامل مع الطبیعة ’أكثر إنسانیة‘لتطویر مشروع 

برفضھم علاقة الكون بالبُعد المتعالي لھ قد  انیینالعلمھؤلاء  إلا أن. الكائن البشري فیھ كانةولم ومعناه،

العلم ‘حسین نصر  سید وھنا ینبغي بنا العودة إلى ما یسمیھ. لھ’ روحیة‘فقدوا المفتاح من أجل قراءة 

قرأت الكون على أنھ كائن نسبي متحول دائمًا ما في التقالید الدینیة الكبرى التي  تضمنالم’ الكیفي

العرضي - والواقع أن المعنى الأساسي للنسبي. فیھ قیامھمطلق الثابت الذي متعلق بالضرورة بالكائن الو

واتجاھھ الأصلي ساقطًا  ذاتھ فقد معناه الحقفي د النسبي فإذا انفر. الضروري- أن یكون مظھرًا للمطلق

ھذا ھو المرض ف. قیمي- بالضرورة إلى فراغ أخلاقي هاللامعنى وفي فراغ وجودي یقودھوة في 
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لإنسان الحالي الوجودي  للوضعلك الذي حذر منھ حكماء المفكرین ذَوو الرؤیة الثاقبة الأصلي المُھ

  . عصر الحداثة

  

   من أجل تناغم بین العلم والحكمة. ب

ب خطر تحولھ إلى عامل للكون سیكون بوسع العلم الحدیث تجنُّ’ الروحي‘فقط مع استعادة المعنى 

فعلى الإنسان إذن أن . في تطور الكون والإنسانیة المتموضع فیھ عاملاً إیجابیًا ھكونمن  بدلاًللكون ھدام 

ویمكننا أن نلاحظ في ھذا الصدد أنھ في . یستعید المعنى الرمزي العمیق للطبیعة كونھا مظھرًا للمطلق

فقد كان الكون في . كان ھذا الأمر أسھل بلا أدنى شك) cosmology - الكوزمولوجیا (علم الكونیات القدیم 

ھ بطبیعتھ والكل مَتوجِّ ،مرَّكبًا من عدد من المراتب الكونیة تمتد من الأرض إلى السماء القدماء رتَصوُّ

حسب ھذه الرؤیة و). 255البقرة سورة ( "سع كرسیھ السموات والأرضو":نحو السید الأسمى الذي

الكون الداخلي  مع كانت لھ معادِلات سھلة) العالم(الشائعة في الكوزمولوجیات القدیمة فالكون الخارجي 

) microcosm - میكروكوزم ال(الأصغر  الكونفقد كان الكائن البشري یُتَصوَّر على أنھ  ).النفس البشریة(

على القدماء بلا شك ل ھِّمما كان یس ،)macrocosm - ماكروكوزم (الأكبر  لكونصورة ل- مرآة الذي ھو

  . ’روحیة‘قراءة الكون قراءة 

للكون أكثر صعوبة إن لم تكن ’ الروحیة‘الحدیث فقد غدت تلك القراءة  أما الآن مع تطورات العلم

للرؤیة  ناغم والرمزیة والمعنى الخاصإن الرؤیة العلمیة الحدیثة للكون أدَّت إلى تشظي الت. مستحیلة

یبدو روحانیتنا القدیمة رؤیتنا العلمیة الحدیثة لكونٍ  نجمع بینإننا الآن نجد صعوبة بالغة في أن . القدیمة

في تحرُّك بالغ ھو لا یزال و) Big-bang(في عملیة تمدُّد وتطوُّر اندلعت لحظة الانفجار الكبیر الأول 

وھذه القوى تبدو متحركة في نشاط رھیب . كیتھایقوى عظمى الآن فقط بدأنا نعرف دینام دفعبالسرعة 

فھناك في . ى الإطلاقفي عملیة توسعیة بدون ھدف محدد واضح، بل، حسب رأي البعض، بلا ھدف عل

تسكنھا أشكال ملائكیة لھا تأثیرات جیدة أو سیئة على سكان كوكب سماویة الأعالي لا توجد أفلاكٌ 

حصى من التجمعات والمجرات الفلكیة في تمدد یفقط عدد لا  تتحركفإننا نعرف الآن أن ھناك . الأرض

ومن ھنا . ھیعرفأحد تجھة إلى أین لا م) حسب ما نعرفھ الآن( ة أربعیمتسع متسارع تحركھا قوى رئیس
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روحي بین الرؤیة حیة؟ ھل یمكن أن نستمر في حالة انفصام ماذا یعني ھذا كلھ لحیاتنا الرو: السؤال

التصورات تلك العلمیة الحدیثة والرؤیة الصوفیة القدیمة للكون؟ ھل یكفي أن نردد في كتاباتنا الروحیة 

  تمامًا عنھا؟ ختلفت علمیة رؤیةٍ واقع حیا فينأننا الكوزمولوجیة القدیمة في حین 

یرًا لكل أشكال التصوف ھذه تساؤلات مھمة تتطلَّب إجابة تظل في معظمھا تحدیًا خط

غریة، لأنھا تقدم حلاً ظلت وما تزال مُ) الأسطوریة(إن الحلول المیثولوجیة . المعاصرة اتوالروحانی

نھا لا یمكنھا على المدى الطویل أن تصمد في مواجھة أ إلا .شباعًا فوریًا لإشكالیات الحقیقةسھلاً وإ

  . صارمة مع المعطیات العلمیة الحدیثة

نذكر من أبرزھا . ھناك عدد من المحاولات للإجابة على ھذه الإشكالیات كانمن الجانب المسیحي 

). 1955ت  ،Pierre Theillard de Chardin(ما طرحھ العالم الیسوعي المشھور بییر تیلارد دي شاردان 

تكامل نظري ووجودي بین معطیات العلم الحدیث والرؤیة  إیجادَ العالم الیسوعيذا فقد حاول ھ

، لأنھ ینطلق من العالم كما ھو موصوف في "التصوف الأرضي"فقد طور ما سمَّاه . المسیحیة للكون

معطیات وللعالم حاول دمج الرؤیة العلمیة الحدیثة وعلى ھذا الأساس  .العلم الحدیث دون تحفظات

رؤیة مسیحیة خاصة بھ للكون تیلارد دي شاردان من ھذا المنظور كوَّن . الإیمان المسیحي الأساسیة

) الأبجدیة الیونانیة حرف فير خآ وھ، وΩمن الحرف " (النقطة أومیجا"مسیح على أنھ فیھ لیُنظر فیھا ل

لقد كان تیلارد دي شاردان . الكون الكلي بمعنى أنھ النقطة المركزیة والنھائیة التي یرتقى نحوھا تطور

ومع ھذا . تكامل بین العلم والإیمانبل المعاصرین في بحثھم عن تناغم مصدر إلھام عظیمًا للكثیر من 

المعاصرة  اتوحانیللر’ الكوزمولوجیة‘قطعیة وشافیة على الأسئلة  فمحاولتھ لا یمكن اعتبارھا إجابةً

  .تاریخ البشر مدىفي ھذا الاتجاه یجب أن یستمر فالبحث . في مواجھة العلم الحدیث

تطویر تأملات شبیھة تتجاوز الرؤیة القدیمة للكون أیضا وعلى الجانب الإسلامي من الممكن 

ل ابن عربي امثأمتصوفة من عدد من البعض الاستبصارات الكوزمولوجیة التي نجدھا لدى  باستعادة

  .وغیرھماوجلال الدین الرومي 
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في مجال العلاقة بین الإنسان وعالمھ المحیط أي ھنا أیضًا، نرى أنھ  فإننا ،التأملاتلھذه  وختامًا

المسیحیة  مایتسع فضاء رحب للِّقاء والحوار بین الخبرات الصوفیة المختلفة، لاسیما بین تلك ،بھ

ا بحثًا عن جد رجوالیس ممكنًا فحسب بل م أنھ إن التزامًا مشتركًا في ھذا المجال یبدوف. والإسلامیة

بل إن . التقلیدیة رؤیة كونیة تسعى إلى الانسجام بین معطیات العلم الحدیث ومعطیات الخبرة الصوفیة

مثل ھذا الالتزام أصبح الآن ضروریًا أكثر من أي وقت مضى كي یستعید الإنسان المعاصر معنى 

ال من أجل لحوار في التزام فعَّوھنا أیضا یجب أن ینْصبَّ ھذا ا. وجوده ومعنى العالم الذي یتموضع فیھ

من تدھور شبھ محتوم تحت النزعة الطبیعي جدید لإنقاذ الكائن البشري ومحیطھ ) praxis(عمل ملموس 

  .برمتھاالاستھلاكیة التقنیة المعاصرة التي أصبحت تھدد وجود الطبیعة 

  

  االله: نتھاه الأخیرومُالأول صدروجوده مَالكائن البشري إزاء . 3-3

في علاقاتھ  –كما ذكرنا أكثر من مرة  - ا، فالكائن البشري یجد ھویتھ العمیقة وذاتھ الحقیقیة وأخیرً

روتھ لأن كل ختلف الأدیان إلى ذُھنا یصل الحوار بین م. یر، أي المطلقنتھاه الأخبدئھ الأول ومُمَمع 

أوجھ توافق یكتشف ت الوق زًا وفي نفسدین في اتخاذ موقفٍ حَیال المطلق یُظھر أصالتھ الأكثر تمیُّ

وذلك لأن كل دین إنما ھو صادرٌ من نفس المصدر الأول وموجَّھٌ إلى نفس . من الأدیان مدھشة مع غیره

  .ھو االله: الغایة الأخیرة

  

 الإنسان كائنًا من أجل المطلق . أ

، وإلا لا یمكن أن یكون من صنع الإنسان نفسھ؛ -  يقلب الإنسانالوھو منتھى رغبات  - إن المطلق 

لقد لاحظنا سلفًا أن . ، ومن ثم خداعًا عمیقًا وجذریا فیما یتعلق بذات ھویة الإنسانصنمًالكان ذلك 

كونھ ضروریًا أشد الضرورة فلا  أمرهر یظھر في آخ - وھو منتھى مسیرة الحج الإنساني  –المطلق 

ق الاستقلال عن لطمفھو المستقل  ھنفس وأما في الوقت. ى عنھ للإنسان أكثر من كل شيء آخرغنَ

نطاق تصرف الإنسان عن  انعمة خالصة خارجًكالإنسان، فلا یمكن استقبالھ إلا كمنحة مجانیة أو 



 

2008-Event1-Peace Responsibility Symposium-15A 
 

48

48

والحقیقة أن المطلق سیظل دائما وقبل كل شيء حرا في ذاتھ، فھو حرٌّ في أن یعرِّف ویشارك . وقدرتھ

ھذا ھو اللبُّ . فروض علیھ أیا كانذاتھ لكل من یشاء وكیفما یشاء وحیثما یشاء، دون أي شرط مسبق م

ومدھشة بین مختلف  عدیدةنجد جوانب التقاء وتوافق  قفلكلِّ خبرة صوفیة، وفي ھذا المو الجوھري

وإنھا لمعروفة القصة الرمزیة للصوفي الفارسي فرید الدین . منھاالإبراھیمیة سیَّما  التقالید الصوفیة، لا

وھي رمز للمتصوفة في (إن الطیور الثلاثین ". منطق الطیر"في كتابھ ) م1230/ھـ627ت (العطار 

الطیور في بلاد  وھو طائر عجیب مُغرب ملك(عندما تصل إلى باب قصر سیمورغ ) بحثھم عن االله

عند سؤالھم عن لقاء ملك الطیور ، )الطیور ىسعمالإلھي الأسمى الذي منتھى لكائن لرمزٌ و ،الصین

إن االله سیظل دوما غنیًا : كانوا ھم في حاجة إلیھ فھو لیس في حاجة إلیھم یُرَدُّ علیھم أنھ إذا) سیمورغ(

  .اطلباتھومتعن العالمین ومطلق الاستقلال عن خلائقھ 

ھل یجب بالضرورة أن یظلَّ ھذا المطلق إلى الأبد : لكن ھناك قضیة أساسیة تطرح نفسھا بنفسھاو

إجابة؟ ھل یجب  دون أن یتلقى منھنسان في وجوده یرنو الإ ، إلیھأفقًا بعیدًا فقط، وغایةً غیر مدركة

بالضرورة أن یبقى ھذا المطلق إلى الأبد أسیرًا في تعالیھ؟ ألیس بإمكانھ أن یجعل نفسھ حاضرًا في 

أن یضع  یجسرفمن  لمن أراد من خلقھ؟التاریخ البشري وأن یرفع الحجاب من أمامھ ویكشف عن ذاتھ 

المطلق لا یمكن أن تتم إلا  ن المسیرة نحوه لكي تبقى بحثا حقیقیًا عنلمطلق وأفعالھ؟ إلشروطًا مُسبقة 

یظل دوما حرا في سالمطلق ف. ي التاریخ البشريلإمكان كشفھ و مجیئھ فابر مث عانتظار متواضفي 

دون انقطاع ویأس  من جانب الإنسان ابر المتأملثالانتظار المھذا فقط . شروطالتصرُّف عن ذاتھ دون 

 ذاتھنح اره الشرط الوحید الذي وضعھ المطلق نفسھ في قلب الإنسان كي یكشف عن نفسھ ویمیمكن اعتب

لقد : "ةالشھیر تھقولبم عن ھذا الموقف الإنساني لقدیس أوغسطیناقد عبر ف .لھ كیف ومتى وحیثما أراد

  ).1: 1 الاعترافات" (قلبنا لن یرتاح حتى یستریح فیكف] یا رب[صنعتنا لك 

شتركة بین المتصوفة من كل التقالید الدینیة تشھد أن ھذا الموقف یطالب الكائن إن الخبرة الم

لقد تحدث المتصوفة طویلاً عن الفناء للوصول . البشري أن یُفرغ ذاتھ كلیا أمام االله لكي یملأه االله وحده

ل والأنا الإنساني ن االله ھو الكأأي (’ الكل ولا شيء‘ھي رًا مماثلاً إلى البقاء، وھي عبارة تستدعي تعبی
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في التصوف  todo y nadaالـ  ھي(عند العدید من التوجھات الصوفیة الروحیة في المسیحیة ) لا شيء

  ). سباني، خاصة عند القدیس یوحنا الصلیبالإ

وأبعادًا جدیدة،  يَمعانیتخذ الأخیر ھذا فإن ي بشرع المطلق في صمیم التاریخ الأما حین یندف

جدیدة تتجاوز حدود وآفاق  مُحملة بمعانٍ - ة من العالم المخلوق أنھا مأخوذرغم  -  عباراتھتصیر ف

، النسبي )categorial(د بین المخلوق المحایث فالمتصوفة ھم الذین اختبروا ھذا التوتر اللامستنفَّ. المخلوق

إن الصوفي . عبَّروا عنھ بالصورة الأكثر واقعیة ودراماتیكیةف ،المحدود، والمطلق المتعالي اللامحدود

مع المطلق بالشكل  من عاش ذلك اللقاءھو الحقیقي أیا كانت التقالید الدینیة التي ینتمي إلیھا یكون دائمًا 

ومن ھذه الخبرة . أساسیًامثل موسى على جبل سیناء تحوَّل في ھذا التجلِّي الإلھي تحولاً فالأكثر جذریة 

وربما ھذا ھو . المطلقمع ال كل لون من الخبرة ساس خاص حَیالذاتیة العمیقة یتولد في الصوفي إح

ا السبب الذي یجعلنا نجد بین المتصوفة من مختلف التقالید الدینیة تطابقًا غریبًا من المشاعر وتناغمً

نفس الواحدة نھم اقتربوا من نفس النبع الإلھي واستقَوا من نفس البئر أوالواقع . مدھشًا من التعبیرات

  .اختلافًا وسعالأ مذاقاتیحوي في داخلھ جمیع ال الروحي الذي الماءَّ

  

  االله الأكبر والأقرب. ب

بل المتصوفة في آنٍ واحد في تعالیھ وتنازلھ، في وحدتھ وفي تعدده، في إن المطلق إذن یُختَبر من قِ

ولا یمكن عزلُ جانب من ھذه الجوانب أو نفیھ، إذْ إن المطلق من حیث ھو مطلق . بساطتھ وفي تنوعھ

تجاوز "، أو بالأحرى، كما أفضل أقول، )coincidentia oppositorum(مكن أن یكون إلا التقاء الأضداد لا ی

حدِّدة التي یضعھا العقل نات المحدودة والمیُّإلى ما وراء التع) transcendentia oppositorum" (الأضداد

 - فإن الصوفي . التقالید الدینیة ھذا ما یُردِّده دون ملل المتصوفة من كل. صنِّف، المحاسب والمبشريال

لا یخشى أن یخوض في مُعضلات ومفارقات المطلق التي تتجاوز مقولاتنا  - اللاھوتي المتكلم بخلاف 

 الغیب المغیَّبإن المطلق یُثبت كونھ . ، وذلك لأن الصوفي یقوده إدراك أعمق للحقیقةالمحسوبة العقلیة

 وبنفس المعنى ھناك). القدیس أوغسطین" (لیس االلهھو إن فھمتَھ ف "...الذي یُفھَم بقدر ما لا یُفھَم لأنھ 

سبحان من لم یجعل سبیلاً لخلقھ : "تقول )12/634ت (أبي بكر الصدیق  منسوبة إلى ةمشھور ةقولم
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ھذا الموضوع أي ف). 18 رقم ،"باب التوحید" :الرسالة القشیریة" (إلى معرفتھ إلا بالعجز عن معرفتھ

مجالاً صبح یمكن بل یجب أن یُ )the Divine incomprehensibility(المطلق ل السر الإلھي یااللاإدراكیة حَ

  .رحبًا ومفتوحًا للتبادل بین التقالید الصوفیة المختلفة

حول مشكلة إثبات  علماء الكلام طویلاً ھو تنازعوعلى سبیل المثال، ففي الفكر الإسلامي تجادل 

مقنعٍ، اللھم دون الوصول إلى حل  ،ھ المتعددة المتنوعة في آن واحدحقیقة صفاتإثبات االله مع  وحدانیة

وأعتقد أن ھذه المشكلة وجدت مقاربة أكثر !". كیف ھولا تسأل "، بمعنى ’بلا كیف‘الإحالة إلى الـب إلا

 the paradoxies of the(’ المطلق مفارقات‘خِضمِّ  فينھم لم یخشَوا الولوج فوفة، واقعیة عند المتص

Absolute .(الصوفي الأندلسي ابن عربي ف ،على سبیل المثال) القول روة یرى أن ذُ) 638/1240ت

حتى عند علماء بل و ،أغلبیة المؤمنینتصور یأتي في كما  ،التوحید لیس في إثبات وحدة إلھیة مجردةب

تعدد تجلیاتھا، لھیة في ابن عربي یقوم على إثبات الوحدة الإ نظرإن التوحید الحقیقي في . الكلام أنفسھم

خالق ال، متعددالواحد وال كونھثبت ذاتھ في آنٍ واحد إن ھذه التجلیات ھي مظاھر حقیقیة للحق، الذي یُإذْ 

 ،وفوق ذلك فإن ھذا الحق لا یجب تصوُّره في حالة واحدة ثابتة. لھ المختلفة عتباراتالاخلق، حسب الو

في فالحب . خفیة أصلیة متعالیة وخلاقة، ھي الحبكھا قوة ة وجودیة لا تنفد، تحرِّكیفي دینامیھو بل 

في ’ الكنز المخفي‘بـ  المشار إلیھا(الذي جعل الذات الإلھیة الأول ھو الدافع الأصلي ابن عربي  نظر

فصوص "مشھور من كتابھ  نصففي . تتجلى في سلسلة لامتناھیة من التجلیات) الحدیث المعروف

  :یعلن ابن عربي" الحكم

صلى االله علیھ وسلم  –وقد نبَّھ رسول االله . التي ھي وجود العالم حركة حبٍّ فكانت الحركة"

فلولا ھذه المحبة ما ظھر العالم . ’كنت كنزًا مخفیا لم أُعرف فأحببتُ أن أُعرف‘: على ذلك بقولھ –

فثبُت أن الحركة كانت حركة ... فحركتھ من العدم إلى الوجود حركة حب الموُجِد لذلك. في عینھ

فص : "، تحقیق أبو العلا عفیفيفصوص الحكم". (لحب، فما ثم حركة في الكون إلا وھي حُبیةل

  ). 204- 203، ص "حكمة علویة في كلمة موسویة

الكثیر من المتصوفة تأملات جریئة في الذات الإلھیة، ھي ثمرة  قدَّمعلى أساس ھذه الرؤیة 

 "محبة أصلیة"، تكلم آخرون عن "رحمة ذاتیة"فبینما تحدث بعضھم عن . مشاھداتھم وخبراتھم الخاصة
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خلق ال یةعملنحو  ا المطلقكتحرَّبل دفعتا للتان قوَّتان االمحبة ھما التلك الرحمة و تلكف. في الذات الإلھیة

على ھذا الأساس فتعددیة الحركة و. لذاتھ في ذاتھ تجلیات االله من ذاتھ سلسلة منسوى ھذا لیس ، فأجمع

تھا قدرلجة ، متدفقة من في الذات الإلھیة نفسھاھي واقعة االله بل كیان   تقع خارجالوجودیة في الخلق لا

  .نفدتُ الخلاقة التي لاالحبیة 

ھناك على ھذا المستوى  ھوھي تكفي لكي نرى أن ،بعض اللمحات لحقیقة متسامیة فحسبھذه 

م تخطر على بال أحد، رحب لتأملات مشتركة قد تقود إلى كشف توازیات مُدھشة، ل ا یتسع مجالٌأیضً

  .الثلاثة )السماویة(الإبراھیمیة في إطار الأدیان تقع التي  لاسیما تلك ،ختلف الخبرات الصوفیةبین م

  

   (God, the transcendent and trans-descendent Mystery)المتعالي والمتنازل الأسمى االله السر . جـ

حول مسألة حتى تقارب الوتفاھم لل مجالاًا أن نجد أنھ بإمكانن أعتقدفإنني  وعلى أساس ھذه التأملات

ظلّوا ف ،یین والمسلمینلتعارضات ومناظرات عدیدة بین المسیح امصدرًظلت عبر القرون خطیرة 

التاریخیة  أقصد ھنا المواجھة. على المستوى النظريفقط ون في مجادلات وإدانات عنیفة لیست طاحنیت

قیدتَین نُظر إلیھما أغلب إن ھاتَین الع. ة الثالوث في المسیحیةعقیدبین عقیدة التوحید في الإسلام و

منھما یستبعد وینفي  كلاًإن إذْ  ،بینھما اعلى أنھما موقفان متناقضان لا توافق ممكنً ماضيالن في ایالأح

  . تنازلالآخر دون أدنى 

 امھعقیدت یین وتبسیطَن كلا التقلیدین الدینالاختلافات الموجودة بی وبالتأكید لیس قصدي ھنا إلغاءَ

إلى  في رأیي الأمر ھنایعود إنما . التقلیدینخیانة لكلا أنھا عن في آخر الأمر  تسفرفي صیغة وسط قد 

المتتشابھة من أكثر من المشتركة الإدراك أن ھناك في كلا الرؤیتین الدینیتین عددًا من الإشكالیات 

تجاوز الكثیر من الأحكام المسبقة الموروثة والمسلم قد تساعد في إیجاد تفاھم متبادل ی وھذه. وجھة نظر

  .نھایةعلى أنھا التاریخ  عبربھا 

التعبیر  ویمكن ،أساسیة تطرح نفسھا بنفسھا على كلا التقلیدین الدینیین ھناك مشكلةًإني أرى أن 

الذي ولأقصى، االغیبي الغیب المطلق والسر وھو ھل االله، : التساؤلات التالیةعبر عنھا كما أشرنا سابقًا 
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غلقًا في مُ بدِوللأبالضرورة دایمًا االله یجب أن یظلَّ ھل نحوه یتوجھ الكائن البشري من عمق كیانھ، 

 اوقادرً ااالله حریظلَّ  بالعكس، ملا یمكنھ تجاوزه؟ أ امطلقً اعائقً یعود لھھذا تعالیھ كأن و المتسامي تعالیھ

لید الصوفیة اھذا أمر مسلَّم بھ بسھولة عند التقو(منھ  على أن یمنح لخلائقھ لیس فقط أشیاء أو صفات

 في المفترضة حدودالجاوزًا كل ذاتھ متلھا على أن یمنح  وحرٌّ قادرٌ إئ إنھ، )الإسلامیة وغیر الإسلامیة

ذه المسألة ردًا على ھ فالإیمان المسیحي ردَّ. لى كل دیننفسھا عبمسألة أساسیة تطرح لھذه إن  تعالیھ؟

نفسھ أنھ الحب المطلق الذي لا یعرف حدودًا ولا بقد أعلن ھو ف. االله نفسھ وحيٍّ منا إلى مستندًإیجابیًا 

: 4 یوحنا1" (االله محبة"أن بھو الإعلان  المسیحي الإیمانإن لب . شروطًا غیر محبتھ ورحمتھ وقدرتھ

انعزالَھ في وحدة متعالیة لا یعني في المقام الأول تفرُّدَه و" االلهكون االله "ففي ھذه الرؤیة، ). 16 ،8

ھ في المقام الأول قدرتََ" االلهكون االله "یعني إنما . لاقتراب منھاإلى الیس للخلائق سبیلٌ  مغلقٍ، مطلقة

ا ، بمعنى الكلمة، خارج ذاتھ لغیر ذاتھ، في مشاركة حرة، نعم، لكنھا أیضً"ذاتھ"المتعالیة على مشاركة 

أن عمل الخلق نفسھ ھو في الأساس أول خطوة لمشاركة یرى حي الإیمان المسیفعلى ھذا الأساس . كلیة

مشاركة ذات االله الخارجیة ھذه  نَّولك. عن ذاتھ اخارجً ا تقعلأنھ ن’خارجیة‘ذات الله مشاركةً نسمیھا 

ھي مشاركة التي ، ذاتھجذرھا الأساسي ومصدرھا الأول إلى مشاركة الذات الإلھیة في داخل االله  یرجع

نھ إذ إ ،وجودیة أصلیة) communion( ةكارش أنھفي كنھ ذاتھ ینكشف إن االله . ي ذاتھذاتھ فاالله من ذاتھ ل

ھذا ھو لب سر الثالوث الذي . الحُب والمُحِب والمَحبُوب في آن واحد من الأزل إلى الأبدھو في ذاتھ 

على أن یمنح لیس إن االله سیظل دومًا حرًا وقادرًا . ھو سرُّ عمل الخلق وكذلكیعلنھ الإیمان المسیحي 

 ،ج ذاتھ لخلائقھ حسب محبتھ ورحمتھخار ،فقط بعضَ الأشیاء والصفات منھ، بل ذاتھ، بالتحدید ذاتھ

وھذا ھو الأصل الأول والأخیر لما . دون إلغاء حریة الخلائق في قبول ھذا المنح الإلھي أو رفضھ

ائن البشري، الذي عبر عنھ آباء الكنیسة الك (theopoiêsis-theiôsis)’ تألیھ‘یُسمَّى في المصطلح المسیحي 

ھذا  قد ذكرنا سلفًا كیف أنف". لھًاإإن االله صار إنسانًا لكي یصیر الإنسان : "بالمقولة اللاھوتیة المعروفة

لاھتمام في بعض التبصرات الجریئة عند عدد من المتصوفة فیما یتعلق لالموضوع یجد توازیات مثیرة 

الموضوع  ھذا مثل حولتاح ھنا مجال للتغلغل في المزید من التأملات بع لا یُبالط. بفكرة الإنسان الكامل
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لاھتمام بین العالمَین لإلى بعض التوازیات المثیرة  ةشارھنا الإ یكفيف .المعقَّد والمترامي الأطراف

  .لدفع إرادة الحوار بینھما الصوفیین، المسیحي والإسلامي

أن مشكلة  - تجنبًا لأحكام مشوھة إن لم تكن خاطئة  - ل ، یجب أن یكون واضحًا للكعلى أیة حالو

، والمتعددالریاضیة التبسیطیة حول الواحد  تالمعضلامجال الوحدانیة والتعددیة في االله تتجاوز كلیا 

والواقع أن وجھ المفارقة . ةالتقلیدی ةالكلامی تلاداجمال ل یفھمھا عامة الناس حسب ما قررهیزا كما لا

لھیة قد تبین بشكل أو بآخر في بعض الاستبصارات الأكثر عمقًا وجرأة عند بعض في الوحدة الإ

فقد أدرك بعضھم، كما رأینا، أن لجة . یة المجردةنالمتصوفة الذین تجاوزوا مقولات الكلامیین العقلا

 الكنز‘اللتان تدفعان  رحمة ذاتیة ومحبة أصلیة غیر قابل للإدراك من رٌّسالذات الإلھیة یحركھا 

جلیات التي منھا تبدأ وإلیھا فیض بنفسھا في سلسلة لامتناھیة من التتَل، الذات الإلھیةكنھ ، أي ’لمخفيا

  . عودت

ة البعد إذْ إن تأملات بالغة الشبھ توجد أیضًا في تقالید دینیة أخرى شدید ،مثیر للاھتماموھذا أمر 

وھو () Amida Buddha(التابعة لأمیدا بوذا  الحال في التقالید البوذیة ذه ھيھف .عن التقالید الإبراھیمیة

في ھذا الصدد ، مخالفًا )Takoshi Yoshinori(فالمفكر الیاباني تاكوشي یوشینوري . )عندھم الكائن المطلق

یتحدث  ،فحسب) transcendence = trans-(a)scendence( الإلھيالتعالي  المتوقفة عندفكرة العامة التقلیدیة ال

كي یمنح من تعالیھ یتنازل الذي  ،لأمیدا بوذا) trans-descendence" (التنازل البالغ"عن الصدد ھذا في 

  .صرفال مجانيالذاتھ للمؤمنین بھ ویتفضل علیھم بالخلاص 

تبادل من أجل الحوار ولل ةرحب اتفضاءینفتح العمیق  لھيإسر بْر في سَ ، على ما أعتقد،فھنا كذلك

والخیر ھدفھا الأول عدیدة فھذه التقالید إنما ھي طرق . د الروحیةتفاھم أوسع وأعمق بین مختلف التقالی

سر  ادومً وھو .ھ، أو بالأحرى إلى الخوض فیالمطلق أن تقود الكائن البشري نحو اللقاء مع السر الإلھي

ا فوق كل ما یمكن أن یخطر ببال إنسان أو ، سر یتجاوز ویتعالى دومًمتعددة داتمليء بمفاجآت ومتجدَّ

على لھ  مًاقد أُختبِر وأُدرِك عند الصوفیة الأكثر عمقًا وتفھُّ يتعالالمإلا أن ھذا السر . بشريقلب یرجوه 

في ذاتھ فحسب، بل ھو  )transcendent(عن ذاتھ أنھ لیس سرا متعالیًا ھو فقد أثبت  ،مطلق أنھ سرُّ حبٍّ

عرِّف ذاتھ بل لي بالفعل أن یذا السر المتعاأراد ھف ).trans-descendent(بالغُ التنازل بل  كذلك سرٌّ متنازلٌ
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 أو یأملھ يبشر فكر هیتصورتجاوز كل ما یمكن أن لخلائقھ بطریقة ت یةذاتال حیاتھبمشاركًا ذاتھ  یمنحأن 

جعلھ یعني ذلك  ،’وجھًا لوجھ‘ المتساميإذن، فأن یُقاد الكائن البشري إلى لقاء ھذا السر . يإنسانقلب 

من  بعضوعند تحقیق ھذا اللقاء یكون التصوف قد أجاب على . یتھ الأعمقیحقق دعوتھ الأسمى وھو

من التفكك بل  بشري وھو إنقاذ ھویة الكائن الات عصرنا، عصر العولمة، والأكثر خطورة، ألاأھم تحدیَّ

، في عصرنا على كل التقالید الدینیة ھمفھذا ھو الواجب الأساسي والأ. ةالتلاشي في عالم الروبتمن 

للغایة للقاء والحوار  بل ضروريٌّ فھذ أیضًا مجالٌ رحب ومھمٌّ. مسیراتھا الصوفیةكل على  خاصٍّنوع و

  .متشدد من أجل خیر الإنسانیة جمعاءوتزام مشترك لاابلتقوم التقالید الدینیة  شتىبین 

  

   الروحانیاتبین حوار  روحانیات في حوار أونحو : خاتمة. 4

للمجالات أو للفضاءات المحتملة لحوار بین التصوف المسیحي  وختامًا لھذه الإشارات السریعة

ھذا الحوار في عالمنا مثل ة لالملحَّ الضرورةبتأكید الفي منتھى الأھمیة أنھ والإسلامي، یبدو لي 

ن یُجرى الآن لیس بین التقالید الصوفیة المسیحیة والإسلامیة فحسب، بل أھذا الحوار یجب إن . المعولَم

وبدلاً من الحدیث عن نماذج أو . ط أو حدودودون شر ،لید الصوفیة من مختلف الأدیانبین كل التقا

لروحیة في فمن الأفضل أن تدخل كل التقالید ا الدیني، لاھوتیة مجردة حول الحواركلامیة نظریات 

 وفي الوقت ،بھویتھ الخاصة وأصالتھ المتمیزة حوار یدخل فیھ كل منھاوھو  .حوار ملموس فیما بینھا

فھذه . ’غیریة الآخر‘إزاءالتقالید الصوفیة الأخرى، أي  إزاءنفسھ باستعداد مجرَّب وانفتاح مقتنع 

على بعض المجالات أو الفضاءات التي یمكن أن ما  دِّمھا قصدھا الأول ھو إلقاء ضوءٍالتأملات التي أق

 لدینیة المختلفة، وفي حالتناإن كل الأشكال من التصوف في التقالید ا. یجري فیھا ھذا الالتقاء الحواري

ة بأن تقدم إجابة مقنعة على إشكالیات المسیحیة والإسلامیة بصفة خاصة، مطالبة الآن وبصورة ملحَّ

  .إنسان عصرنا، إنسان العولمة أو القریة العالمیة، وھو كذلك إنسان التعددیة الدینیة

، )sapientia perennis" (مة الدائمةالحك"العودة إلى إلى صوات ترتفع من أطراف عدیدة تدعو فثمة أ

عَصب  ددة، التي كانت على الدواموالمشتركة بین التقالید الدینیة المتع الأصلیةتلك الحكمة الإنسانیة 
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فتلك الحكمة مطالبة بأن تعطي معنىً جدیدًا لتاریخ الإنسان المعاصر،  الآن أما. ريشللتاریخ البحیاة ال

بتلعھ كلیًا عملیة لخطر فقدان ھویتھ الإنسانیة تمامًا، لخطر أن ت تاریخ یتعرض فیھ الكائن البشري

 كرَّسة المتمیزة انیفي عصرنا عدد من الشخصیات الروح ولھذا الھدف فھناك. شاملةعالمیة ’ رَوْبَتَة‘

إعادة تأسیس الھویة من أجل التقالید الدینیة غربًا وشرقًا  ا عظیمة من أجل اللقاء بین مختلفجھودً

ل امثأمن البارزة سمائھم أمن ا، فیما سبق من الكلام، إلى بعض فقد أشرن. للكائن البشري’ انیةالإنس‘

، والراھب البوذي )Bede Griffiths(كتي بید جریفیثس ینیدیسید حسین نصر، والراھب البالمفكر المسلم 

بأنھ لا  ةمَّاتقناعة  ھؤلاء الناس صاروا على إن ف. ، وغیرھم كثیرون)Hahn Nhat Thick(ثیك نھات ھانھ 

إلا . ختلفةالمالعالمیة التقالید الدینیة  لدىیمكن إنقاذ إنسانیة عصرنا إلا باستعادة الثراء الروحي المتوفر 

 يفي جو حوارالتلاقي ھذا ، یجب أن یتم التي جرت في الماضي العنیفة لمجادلاتلأنھ الیوم، خلافًا 

یمكن بل یجب  وكل ھذا .العالمیة الروحیة الدینیة) ecumenism(دل، في نوع من المسكونیة ابوتعاون مت

  . محرِّرة الإنسانیة جمعاء على كل مستویاتھا) praxis(مر إلى عملیة فعلیة ملموسة الأخر آترجم في یُُأن 

إلى أمثال ھولاء الناس یحتاج عصرنا الحاضر أشد الاحتیاج لكي یستعید الإنسان المعاصر، 

ھذه الأبعاد تجد جذورھا ف. ، أبعاد وجوده الروحیةالتكنولوجیة الاستھلاكیةتة ة روبالمستعبد تحت سیطر

التي ألھمت منذ ) perennis sapientia(الدائمة الإنسانیة في تلك الحكمة بالضبط الأكثر حقیقیةً وأصالةً 

ولوجي المعاصر فالإنسان التكن. من ثقافیة وأخلاقیة ودینیة الأساسیةفجر التاریخ البشري القیم الإنسانیة 

العلمیة - الألفیة الثالثة، بإعادة النظر في مغامرتھ العقلانیة بدء معبإلحاح، أیضًا الآن  مطالبٌ

من ناحیة والمعرفة والحكمة  ابین العلم والتكنولوجی وانسجامٍ الاستھلاكیة لإیجاد تآلفٍ- لوجیة والتكنو

ن البشریة ممكن إن أردنا أن نُبعد ع وھذا ما یجب تنفیذه في أسرع وقت. الروحیة من ناحیة أخرى

دفع الإنسانیة نحو ی ذيالسابقًا و تحدثنا عنھ ذيالفردي الوالتشظي خطر ذوبانھا في التذري الأخلاقي 

أنبیاء  بمثابة ھمو ن أعلاه،المذكورولحكماء علنھ اھذا ما یُ. امادی كذلكتدمیر ذاتھا روحیًا، سیصبح حتمًا 

في صحراوات مدننا التكنولوجیة الكبرى  دراج الریاحأأصواتھم  نا ألا تذھبؤُورجا .اعصرن

)metropolis.(  



 

2008-Event1-Peace Responsibility Symposium-15A 
 

56

56

ھو أیضًا بإنقاذ إنسان عصرنا من خطر آخر مُھلك،  إلى ذلك فإن التقالید الصوفیة العالمیة مطالبةٌو

ن سبق أكما  ،’الدینیة الحدیثةالقبلیات ‘في انتشار واسع في مجتمعنا ما بعد الحداثي، ألا وھو خطر 

في طیعة والواقع أن الدین یتحوَّل في ھذه الحركات بكل سھولة إلى أداة . على مختلف أشكالھا ،سمَّیناھا

ویخصُّ ھذا الموضوع بوجھ خاص مساحات واسعة من . خدمة المصالح السیاسیة والاقتصادیة الكبرى

ظنا أن ھذا القِران فقد لاح .’الإسلام السیاسي‘العالم الإسلامي حیث یسود منذ وقت عُنفُ ما یُعرف باسم 

زال یؤدي إلى ی ولاأدى  - دومًا على عناصر اقتصادیة وسیاسیة قویة  المشتملِ - روح القبلیة بین الدین و

أنحاء العالم الإسلامي  شتىفي  اودمارً االعدید من الحركات المتطرفة التي تشن ثورات وحروبًب القیام

قدم بدیلاً جدیرًا بالثقة للإسلام السیاسي، جھ خاص بأن یُبو إن التصوف مطالب الآن. الإسلامي وغیر

أن یكون بفالتصوف إذن، مطالب . كریةسالحركات الإسلامیة الجھادیة الع لتلك الدعم الأولالذي صار 

تغلب فیھا روح العدالة  التي ا الأولیة لأبعاد الإسلام الروحیةعاملَ سلام وأخوة في القریة العالمیة معطیً

  . المحبةوالرحمة و

التي تؤكد أن  )السماویة(الإبراھیمیة إن ھذه الأبعاد الروحیة تشترك فیھا كل التقالید الدینیة 

ومن ثمَّ . ھذه’ صورة االله‘ نفسھطي إذن، فكل كائن بشري یحمل في . ’صورة االله‘الإنسان خُلق على 

 المقام الأول الحریة، لایجب احترام كل كائن بشري على مستوى القیم الشخصیة الأساسیة، منھا في 

تمثل، في رأیي،  ’صورة االله‘إن ھذه النظرة للكائن البشري بوصفھ . ، إلخالتعبیرویما حریة الاعتقاد س

التزام  من أجل ،الإبراھیمیةومجالاً واسعًا لكي تتحد فیھا جھود كافة التقالید الروحیة  ةمشترك أرضیة

ار ھذا الحوف. رفض كل ما یعتدي علیھاو، جماعاتٍأفرادًا وإنسان، كل مشترك للدفاع عن كرامة 

 - رجوھو الم وھذا - ھي كلھا  تصیرلتقالید الروحیة الأخرى لكي إلى االروحي ینبغي بل یجب أن یتسع 

  . دعامة راسخة للحوار بین الأدیان والثقافات على كافة المستویات في قریتنا العالمیة

أن یساعد و ،ي عالمنا الحاضر عاملاً للسلام والأخوةبأن یكون ف إذن، فالتصوف الإسلامي مطالب

عاودة م: أن یواجھ بطریقة إیجابیة التحدیات الأربعة التي تحدثنا عنھا سلفًا، ھيعلى  يالإسلامالعالم 

حرف الخانق بحذافیر  التمسك ھو، یھعل الأصلیة محررا إیاھا من ھیمنة النظرة الفقھیة تھرسال

حقوق الإنسان ومتطلبات الفكر العلمي  عن الواعي عافدبالیجابیة مع الحداثة إقامة علاقة إ ثم؛ الشریعة



 

2008-Event1-Peace Responsibility Symposium-15A 
 

57

57

من لخلق مساحات سعیًا الإنسانیة الأخرى  انیةل في حوار بناء مع تقالید الروحالحدیث؛ وكذلك الدخو

ل الأخرى من أج انیةالروحقوى الإنسانیة التعاون معھا؛ وأخیرا الالتزام المتشدد مع كافة التفاھم وال

  . فیھ المستضعفینإنسانٍ لاسیما  لخیر كلأجمع العدل والعدالة والسلام في العالم نشر 

یھم بصفة خاصة كل  أمر وھذا ،تحدِّیًا خطیرًا لإنسانیتنا المعاصرة ، في رأیي،ھذا كلھ یمثل

كثر من أي وقت مضى بألا فكل دین مطالب الآن أ. الأدیان التي تتحرك على مسرح كوكبنا الأرضي

، كما حصل مراتٍ كثیرة )instrumentum imperii( ھاحكمسلطة مستبدة كآلة في ید طیِّعة أداة  ھعود كونی

إن الأدیان كلھا مطالبة الآن بأن تصبح بصورة . في الماضي، وكما یمكن للأسف أن یحصل الآن أیضًا

لشعوب والثقافات في بین مختلف ا يمللأخوة والتعایش السلبناءة عوامل إیجابیة  واضحة لا لبس فیھا

  .قریتنا العالمیة

وھذا ھو الھدف الذي یجب أن یتوجھ إلیھ الحوار الجاد والملتزم على مستوى روحانیات الأدیان 

 .كلھا العالمیة

  

**********  

  

  لى المقالة الانجلیزیةإانظر فبالنسبة للمراجع  أما :ملحوظة


